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قال الله تعالی ( واتلعلیہم نباً لدی آ تیاه آیاتنا فا نسلخ منہا فاترمه‌الشیطان 
فکان من الغاو رن . ولو شنا لرفعناه مہا وا کنه اخلد الى الارض و ادم هوان 
نله کشل الكت ان بل عله ت ا رکه لبت »ذلك معتل التوم الى 


i‏ دوا با بارا ماقصص اق ھں لملم 3 کرو ل ( سو رة الاعر اف 


سیت ا ما 
TT‏ 


مۇلف 2 » التق مايل » « و ق : 
٠‏ 1 اٹ ال تال ( وات مایم ا الى نينا اتنا ا انلخ منبا اتب ليطن 
فنكان من الغاوين ول شا مناه با وا سكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه 
فثل هكل الكلب إن تحمل عليه بلہث أو ت تترکه بلهث » ذلك مل القوم الدين , 


کذبوا ۲ با 51 تا قمر : القضس ل تة کرود) سوزة. و 


ak a. 
الدمالشة عأبدين مصر‎ ١١١٠ 


إل اک وسال الم Eu‏ لسعب م اهدية من یل جدة 1 


رات ر شيخ ال الا قرا E‏ آل ۰ ى 
ااا امور فظيمعة ملسو به ا1 a ey‏ 


می کا يذهب بې ایال دوما إل آن مٿلها کن آن لصدر عن 


اك .ول جد بدا e‏ قر ا لال من 
أوله إلى آخره لأعرف حقيقته عن غير واسطة إن كنت كاتبا مقدم 
عليه . قرأنه فاذا الاس افظع حتی ما يبدو من خلال السکتابین 

وجد ت کتایا ینیض بالضغن ویفیض بالقدح ف الا و أھلەفةد 
ثقض صاحبه ما وصبلت اليه ده مق کب التقدمين حى إذا وقف عى 
بش آقوال لا یقول ہا أحد لعتد به اليوم - ولا بخلو من مثلبا بارخ 
أمة حى فى هذا المهد اللدين = اذ ات الأقرال ذركة إلى الطمحن 
فی السامین اجمین فی عد عشرة القرون الأخيرة من تأر الالام ء موّكدا 
للقاریء وللتاس تالت جيعا عأشوا طوال تلات القية لا رون الاخذ 
بالا E‏ معتقدن از ن التو کل على اله معناء النوم ورك التدير اكلا 
على أن اله س یرزقہم من غر سعی ولا عا ل ومحممم من غير إعداد عدة 
ولا جهاد ء واكتفاء ق ذلا كله بالدعاء والاتقطاع لعبادة الله من نعو 
صوم أو صلاة ءفتأخرو! فى زعهعن ركب الانسانية الف عام نأموها 


£ 
ٍّ 
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1 س . 
وسنازها يرم من غل الشحوب والاهياك د ل ل 
ولو اقتصر الأمزرعلى مغل هذا لزع لانمل شنتاعته ؛ فكل عرف 


بارخ الاساام يعار أن المسامين ل ونوا کلہم أو جلہم يعتقدون ذلك 


وما من الأّبام > ولمل فترات عزم ئی الألف مام ا خر ةکانت أ کر 
من فترات ذف بعكس الفريون الذن لسبح صان الاغلال حدم 
جد مدئيمم وبقدس ما وهم . وعلى قرض أن الامو نکاتو کا وصف 
طوال تلك القرون المشرة فليسوا مكذاك الآن فكام EY‏ 
إلا نباب ؛ وکاہم يدعو إلى الأ ذأ سباب الهوض والعزة ء وإل 
اختافو | فی الاسباب ذالما اختلاف أبة أمة ناهضة أو شب كل عصر 
ا الس نى هذا المصر . ففم إذن امم واللمر والطمن والام 
والاسمزاء والسخرية وقد أنقضی سدبها الزعوم إن کان قد وجك وما 
من الاأيام مالس من ا لمق والغباوة . أو من الغرور وتلمس شبوة الال 
والشپرة من أسواً ن یات الا غلا ورد ا 
اواد قد انقطع وانقضى يجاهده وینازل کا کان د نکوزشوت 
یکناب درفنتیس ګاهد ویاز ل ر احين البواء بظم) مردة وعاليق 
تقطع على الناسالطر یت ۲لم الوس منالغر ور واج معا أن إمتقدصاحب 
الأ اول أن الار دم ائةا لايو نامسا على حد یری خاضمة اليو م لاطان 
تلك اللرافات الى يزعم ٤م‏ لمع أن بزحزحبا هو عن ذلك بسفاهته 


وذاءته اتی شیا ف یکتابه + والی سد عن هکل من بقترب منه کا صد 


الرانحة اللييئة عن معان ال ميقة ٠‏ فلو أن إنسانا أحسن الدعوة من وجبها 


a 
اك السمين يدعوم ليقو دم رمام دمم = الاک مقاد إلى‎ 8 
اللير والعز والفلاح س لان عبا مع ذلك أن يطمععفرده فى محريك الما‎ 
الأما رقة فندن الل لااك لالت ت الود او خضرت‎ 
فكيف بهذا المغرور الشال اذى لا رى سبيلا إلى وض ا إلا‎ 
ومحتقرو ااا‎ ٤ أن بکفروا جاضیہ م کله ء ویز لوا عن ع یران مکاه‎ 
فى ألف سنة فى ى عل أو فن لاله صورة . :کاب واحد الف فى علمه‎ 
ان تيدأ الأّلف ا عد أن اٿ الاد لوا ی‎ 
ا و رأىمجمع عليه أوعليپامق لفو تلاكالكتن الكثرةمنزلة رواية الفرد‎ 

ا ورأى الشخص الواحدءهكذا يدعى وإلىذلك يدعو هذاالمغرور 
المغتونف إعادة وتكرار ومبالغة وتوكيد . واقراً له إن شنت لترى إلى 
ای مدی پذھت الغرور بصأحبه بول آعن عقل لصدر ی کلامه آم 

عن لط . قال من ص٦١٠‏ م نكتابه : ( والحطوط من عندنا) 
« إننا تعد ف عل التار مات الكتب وألوقا بو ڪذاف | الخدت 


و اأفةه و اتسر وف کل عل 4 لتنا علد الد قیق لاجد إلا لا تاا وأحداً 


انان آلف ند الف نة ما م فا ى عل من هذه العاوم وأودع فيه 
ما ودع » من أباطيل وأ كاذيب وغيرها E ET‏ 
العز فام جیما سیأخذو نء اوم پم وحة اقم عنه وعن کتابه بلا نظر آأونفكير 
وهذاهو الشأن کک اتا فس ا ال کات یارس اا 


و 
« وعلى هذا قن . الما اذى يقم فيه اجيم أن عد رواية آورایای 
مثات الكتب لات المؤلفين قنزع آن تلك الرواية أو ذلك الر ای قد قال 
به ورواه هذا الخدد العديد . والصحيع أن تقول إنهاأو إنهدروايةاو رأی» 
إنسان واحد ق مولت واد نقله هو لاءالاهلون المقلدون بلا محث وبلا 
عمقل ؛ ۽ فلا تنخدع وتخدع بالكثرة :وتقول :كيف لا تكون تلك الحكاية 
أو الو اة تة وق رواها وضدها معرات الاماء أو مانہم | وکیف 
تسکو نکذبا یخی ماما عل کل هولاء E E‏ 
يق برواية إنسان واحد وبرآیه »ولكن من ‌العسم عليه أنبشك فرواية 
المشرات ورم ولا سا إ نکاوا من حل ورم @ 
دعوی يلقہا هذا الاه ىک ا تلك الالوف المؤلفة ق جيم العام 
فى عشرة قرون اء بعلن نتيجة محونه ویز نله شیطانه أنسوسمم له‌الناس! 
ا الظاهران من هذه الفقر ة التى نتقلناها لك م نكتاب 
الالال »ها الطاب ابع انى طيع , به على الكتا ب كله ء لا ياد خاو من 
N N‏ . فأنت إذا تناولت e‏ اوجدت ذلك 
الطادم على غلافه امار جى إذ تقراً : 
« سبقول مۇر خو الفکكر انه ذا الكتاب 
1 قدا بدأت الام العر بنة. تمص رطر بق‌العقل..' 
كآن الم اريه عاية عن انغل وطريقه تيد ا ھا وکن 
لی يد ”ضاحت الاأغلال ! ` 
i‏ کات لوی وت ا ا E‏ شش 


على الغلاف الداخلى : 
ثورة فى فهم أ المقلوالياة . دراسة عميقة للعوامل 
a‏ وا والتارخية واخلقيةالق قفتت 


الطونان .. 

آرأیت إل هذا الحمق المغرور ؟ إنه يثور لا على المسامينوحدة #ءولكن 
على الانسانية جميعا E o‏ 
الین !ثم فى فهم اليا ! 

وكأنه أراد ألا دعك فی شك من مدی غروره وغوره فی ورته 
ودعوته فكت إك فى أول صفحة تلقاها داخل الغلاف : - 

« إن انى هذا الكتاب هو من القائق الازلية الابدية التىتفقدها 
آمة فهو ىلاها فقدت حقيقة من قائة با الطبيعية » وتأخذ مها امة أخرى 
کم لا قابلت الطبيعة الكاملة دطبيمم) الكاملة . . . ولن و 
وأحد سن الاردماثة المليون لسم دستغی عن هذه اللآأفكر إذا ارات له 
حياة صعيحة طبيعية »> 

می أنه هو وحده من بین المسامين أو من بين البشر يني بشورة 

فم المقل والدن والمياة م لا یکون ما بآنی به ¬ ف یکل السکتاب 
ا إلا حقائق أزلية أبدية ! صادقة مذ القدم قبل أن وجد 
الانسان بصادقة إلى الايد دمد أنيفى الانسان ؛ فلت شمر المقل إن كان 


ES 
ماق یکتاب ه ذلك فکیف کون لورة فی فہم العقل أو الدین أو امياد‎ 
أغي هتسد الانسانية بنفسم) أو برسل ريما إلى مقومات المياة والدين‎ 
الأزلية الا بدية قبل عبد اله ن عل القصیمی ا قل کتابھذی ص‎ 
.۶ الّغلال‎ ۰ 
ی » وحقاثی أزلية‎ Ta وإذا کان کتابه ورة‎ ۰ 
أبدية ? ل و کان مضه حقا جديدا لضاف إلى ما بيد الناس دھا ہم‎ 
وعاماهم من الحق فا يتعلق بالمقل والدين والياة لان عجبا من القصيمى‎ 
وفتحا للقصیمی لا للناس »لأ نکل حق جدید یکشف عنه جب أن ينق‎ 
مع ما بيد الاس من حق معروف من قدیم کی رشبت ت آنه حق ؛ إذ لحك‎ 
اذى يعرف به إ لمق من الباطلف العم وعند البحث هو أن يتفق الديد‎ 
م مكل المعروف من الق حت كن أن بفتح لهالباب ليدخل فى حظيرة‎ 
الح . ان الحق لا يتناقض ولا كن أن بتناقض » إعا الذى يتناقض مم‎ 


e 
قبلوه وضمود‎ a ۳۴ جدید أتیہم زع أنه حق‎ 


إلى ماییدم من‌ا لمق » وازدادت به ٹرو ہم منالقائق قلیلا او غیرقلیل » 
حسب مقدار الكشوف الجديد » وكان تقديرم الكاشف عن المزثية 
الحديدة من الق ف هذه الالة تقدير صادقا »صخرت المرئية او عظمت. 
أما اذا كان القىء المديد منافياً لشىء من الق امعروف فان هذا يكون 
دلیلا لایرد وشاهداً لا یکذب علی‌آن الدید زائف باطل لاس من قبیل 


e E 
لک يت:إذا نافت القضية أو القضايا الجديدة؟ بار م‎ 5٤ الف شیء‎ 
) الم االعزوف لاقاس ا وچہااہم على السواء ۶ نپا عندگذ‎ 1 
"” لاتستحق النظن وإ إن نادی عليہا صناحما من البح اكك‎ 
.. قصاحب الاغلال حين وات تاه انه ثورة فى م المقل واللين‎ [ ) 
والمياة » وأته ق الوقت نفسه حقاء ق أزلية أبدية قد دل على نفسه آنه‎ ۰ 
دعی ”ناهل المی > لایدری ما ال ولا ما علامات الق » إنه قد‎ 
. ڪتابه باليطلان حين طيعه بطابع الشورة على امعروف للتاس ا جين فى‎ 
ا المقل والدن والياة . فا ن كارن ف الناس من يصدقه مع جعه بين‎ 

النقضین فو مثلهلایدری ماا لق ولا ما التفكير 

ثورته على الياة والدين 

ثورته فی فہم اطمیاة هی فی الواقع ثورته على الاسلام ا فهو 

لاقم الالام فېمهالمسامون ويقهمو نه » ولا حب هله ءبرى‌المسامين 
ضعفاء فيحتقر# لعفم وفقره ء لان القوة والمال وال جاه عند المدرة 
بالاحترام ءوبالسى‌قيا والعمل نما »أما المروءة وأما فضائل الأخلاق فو 
إن سواها بالقوة المادية والثراء فقد تساهل معا فى المحساب 

ثم هو برى أن ضعف المسامين ليس من تركهم الدن ؛ ولكن من 
اياعم إياه » غو لذلك حارب الدين. ويسمزىء بقوانيته التى وضمها 
للناس كلا وجد الى الاستمزاء سبيلا »أ ى كلا أمن عواقب الاسہزاءء 
فان م يأمن وظن أن رأيهالنىيمتقد ويود لو اتبعه الناس يعرضه لسخطيم 
وار ممم ياه عا ۾ لابد راموه به من الزندقة والالاد أو ماهو أكبر منها 
لف ودار » وقرر رأيه بجميع الصور »ثم تبر فى المامش أو ف الصلب 


ET 

أن کون قص دكفرگاو إلاداً ولكنه قصد تقرر ا و تقل 

مافعل وأورد ماأورد للاعتبار ! ) 
. ولا بجدشیتااسلایا سل من سلاطة هذا الر جل وبذاءته » لا الدهاء 

ولا العاماءء لا الققراء ولا الاغنياءء لا الملوك ولا السوقة؛ لالام ولا 
الأفراد ۽ لا الغرب ولا المحم . لامعاهد العرولا رالمان ف سل : 
ف الماضى والحاضر . لا شىء منذلك للاسلام ياق من‌صاحب الاغلال الا 
الل والضغن ءكأن ذا ك کله حالف الماضی و حول فیا اضر بین 2 
الأغلال وبين ‌مايتغيه من جاه وقوة وثراء 

ول وکان هذا الرجل ینبض قابه دشیء من‌الا ب للاسلام واهله لان 
سبیله فی تبیههم غير سبيل جاهل العاسن وتلمس المساوىء والمعايب » 
الموجود ملا والموهوم » واتخاذها وسيلة للتحق ير والتنفيه والزراية 
والتشهير ء ولدعام إلى مادعاع رمم اليه من العمل بدین کا ف یکتاب الله 
وسئة وسوله» دلا نان بحاول صرف ذل ك کله عن e‏ وصرقېم عنه 
تازة دنسو التاويل الى لاعكن أن حون كله راجما ال للل > ونارة 
۰ بالكمان الذى لاعکن‌أن اگ نكلەز أ إلىالنسيان » وتارة بالتهكيك 
قى الأصول وتارة بالآتكار حتى 1| هو معروف مرن الدين بالضرورة 
كفضنل الدعاء وألر طاعة الله فىحياة الانسان هنا فى الدنيا» وفضل 
التوكل علالله حق رع اللاخذ عاشرع سنا نات ماهو آدمی وأ مر من 
إنکاره تصرف انها لمطلق فى ملک یفعل‌فيه مالشاء 
ولیس ہمنا هنا إثبات شىء من‌هذا على هذا الرجل الفتون قسترى 


To: wnmy,al-mostafa.com 


ماڪ اک 1 ا ا و ایخ رة ق رق الب 2 
i‏ بوم ص؛ 1 الى LL‏ الان هو الوة قوف على سنبب تطور تفسية هنذا 
ب الرجل ذلك التطور, انى قله من ار مرا کن البندول ف الین إلى ار 
مواق ف اليشندول ف السار - من التطرف أف الدين إلى التطرف فى 
اکر للدين. ' 
وتطرف ار ان فا دا ازير نفسه فى فقرة ية 
من کتابه لملها من آغرب‌الاعترافات » إا تدلك على عاضر الر جلو مايه 
فاقراًها: « ن د کریتفيض بالمرارة والحسرةتماود یکلا ص مخاطری 
عضر مشثوم قضيته مسحورا مهذه الآراء »كنت أفر من المياة وما يعلى 
ن قيمة الحياة » فق كنت لاجد مامحملنى على أن أزفع قد لو عامت _ 
ى إذا رفعته| تكشف ماعتها عن أعز ماعليهيتقاتلالاحياء ! وقدضاعت 
على من ا ذلك فر ص کان یکن الافادة منہا > لا عمکن استرجاعہا : 
کان الغرور الدینی قد افد عل کل شعو ر بالوجود ویجماله ء وکنت 
مۇمنا ا منف الجتمم ل وکانوا یرون‌رأي ویزهدون زهدی لوقفت 
الأعال كلا ء وما وجد العام بدا من أن خرب اكنت أنظر إلى من 
مېتمونل بالحياة ون فيما ء ومن يعون ما و جام لون و مخالةون مأ جااء 
دعين أقل ما فيها الاحتقار والاستص غار ! وکنت لا أبالى بأحد مها کان 
عظما ومھا کان قادرا على ‌النفع والضر . وما كنت أفكر فىأنأجد فرطضة 
للقانه أوللقرب منه أو للاتصال به ! وکات لا أخااق إنسانا رغبة فما 
يتخالق الآخرون من أجله . وکان شعاری فى تلاك الةرةقول ذلاف اأذرور 


١‏ سمت 
a j‏ ا وکل الى فوق الراب تراب :` 
.فليتك تلو والحياة ص رة وليتك رضی‌والاامغضاب ٠‏ 
ولیت‌الذی ينی وببتك عاص ویبی و بین العامین خراب 
ت كنت أعتقد أن الكل هين ؛ وأن جيع ما فوق الراب وماق 

العام من جال وطییات وحاجیات › ومن أقوام وأمم وشموب < راب ! 
وکنت لاأبالی انلو لى شىء منذلك أو عر » ولا أنیرضی أو لضب » 
ولا يعمو أو يخرب »كا يقول. ها الشاعز المسكين. . وکثت أری أ 
ابذلك أرضی الله » وانیإذا اُرضیته قلن بضیرني شىء .. وکاقت الد نیا كلا 
تدور من‌حولی من غیر أن أدور معہا أو آحس‌دورانہا ! وکان يل إل 
وإلى غرورى الديى الع ى أنه لاقو ة كقوف ؛ لان الهمعى واهب‌القوى ! 
« التعجب من عند صاحب الاغلال » فليقو" الما ا يشاء » وليجمع من 
لاسباب ما طاب له + وليحاول من أجل نفسه ماحاول » فان ذلك کله 
لاقيمة له ولا خطر بالنسبة. إلى وة من استقوى بطاعة الله » ومن ترك 
الاسياب جلة مننتمشكا بأسياب اله وحدها. وار يدو ته يقدر 
إعان الانسان نذلك ء وبقدر كزاهته العا والوجود والدتيا والانسانية 
کہا > وبقدر استمنغارە‌نها واحتقارەإياها وكةره بهاو مغاضم اوعانيم) 
ایلیا ولمیات کون فة مناه ورضاه.عنه‌ودلاله عليه . وکانت 
هذه الاعتقادات او الليالات هبط فى وتماو ء و تحمل لى وجودا اما > 
وعالما خاضاً ودنيا خاصة ء تدور من أجل واحد وتوجد من اجل واحد 


ياواد ا ال ذهب له ل معانیه قوهب الله له : a‏ س 
بیشن کل ماب يد ولو کان ف جل ماريد إا از الام وإقاماء : : 
۰ چ 
حا ماکان حا لجل فيه من غین هك» دونه ملك الثراء.. 
- والقوة وال اة : ان هذه العزة النفسية الى علا چوان ب کل متدن متوکل 
على‌ائله حق توکله » و علا نفس مز.یکون م الله بالقلب والنفس والروح 
واليدن ء هى أقصى نرة الماك المادى ف الدنياء ثم لاينا ا كثير من هل 
امال والسلطان» ومع ذلك فقد استبدل جا ذلك الرجل طائمً ختارا حالا 
اله أعل بها و به فیہا »غا اظنه نال من‌القوة والما لکثيرا » وسيدأبوينصب 
فسبیلھا من‌غیر ان ينال مايصيو البه منہما کل من :ری الادة ھی کل ٹیء 
أن ليض يمد الدنيا شىء ء وسيجد.نفسه مضعطرا إلى الزول طط 
الدنا نيا وهلا اا ہا اتی ری اا حتمية لامقر مها . فیبذل ف 
ستل النجاح والال من ماء وجپه ما کان يصو نه حی نکان فقیراً مع الله » 
وم يكن الرجل فبا بلخنا مع الفقراء حقا إلابالاسية إلىمايمامح اليه ويطمع 
فيه الآن » فق دكانله راتب من الكو مة السعودية لعل هكان أر يمين جثيما 
ف الشپر » ولمله‌لايزال يأخذه إلى الان من غير أن برضىعن‌الحياقو دستشحر 
من القوة والعزة فيا ما كان عاؤه حي ن كان مع اله بالصورة التى وص ف 
أوانك لتجد مفتاح ضلال هذا الرجل فا قص علينا من أس حيانه" 
الدينية قبل أن. فتن عن الدن . لقد أراد أن إسلك سبيلا من الزهد فى 
الدنیا لاس هو من.رجاله »فشدد على نفسه وعصی الله ورسوله بتشدده > 


e 
قد تھی اسول لاا منالتشدد واتعع ف الدین ف کا میت‎ 
کرم قال «لن بشا هذا الدن أحد إلا غلبه »قال « ان هذا الدرن متين‎ 
فأوغل قیه برفق » ان ‌النعت" لا ارت قطع ولا ظېرا ابق »> وقال « .مرل‎ 
e رغب عن‌ستتی فليس می» ف حدیث مشهور نھی فيه رال‎ 
انفسہم ما احل الله ھم من الطيبات » ولما بلغه تشدد عبداله نزو ف‎ 
الصيام والقيام نها وقال له « لا صام من-صام الابد » وكتلك اس الله‎ 
سبحانه ف مواط قكشرة م نكثابه بالاخذ من الطيبات التى احل لمياده‎ 
(یابی آدم خذوا زینک عندکل مسجد وکلوا واشربوا ولا قسبرفوا انه‎ 
لامجب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى أخرج لمياده والطيبات من‎ 
الرزق) وقال سبحاته ( ااا الرسو لكلوا من الطييات واتماوا صالحا اى‎ 
ما تعماون عل ) وقال سبحاته ( لقدکان لسیاً فی مسکلھم اة جنتان عن‎ 
عین وشعال ا من رزق ربک واشكرواله : بلدة طيبة ورب غفور.ء‎ 
فأعرضوا فأرسلتا عليم شيل العرم)‎ 
خماب ا3 عل ف ارول + أن من القمبد » وأوغل فى‎ 
2 الدين بير رغق +نغسر الرحل والراحلة وانقطعيه الطربق.‎ 
حرام على نفسه الطيبات » وبالغ ف حرمان تفسه رجاء الدرجات‌الملى‎ 

عنداللّه ۽ وما کان عليه فی ذلك من ا لو أن هکان من داه >لكته 
١م‏ يكن هنالك _ 

كانه لماعز ماكلف acd‏ “وم ا 
ومطالبه » صادف أن قراً بعض ما نقل إلى المربية من مذاهب الماديين 


E. E TTT 
الح ال ا القدمة اف النشوء» ء ومن‎ 


فاون ا للناجة» ويون الدين تتيجة طبيمية لتطور الانساق» ۰ 
الاحيريمة إلحية من عند الله بالعنى المعزوف ف الاديان . صادف السكين ؛ 
هذافقراً ولم يضم > وغره نسبة تلك الاراء إلى الم فأتز ما كلا ممن 
a‏ کلہا من غیر يبز ولا مقدرةعلى القحيص. 
ولق د کان بيده وسياة القحيص لو أداد ول يكتسحه سيل الشىك 
انی فع على اتفه »کان ییده القرآن ان ی کان وقن عندئذ أنه من عند 
اال وآ کلام اش انی آازله عل رسوله محد بن عید اله کان ا 

أن یمر ضن ماقرا على ما سيقن م نکاا ماق ا ) 
کلام اله .نبڌه من غير ردډ لو کان بقینه وإعانه إِذ داك قايا على اساس 
من البرهان » إذ لبس ممامجوز فمقل تکذیب کلام‌الله عندمن یژمن به ؛ 
وتصدیق نظریات الناس » لکن تدينه فما يبدو كان أساسه التقليد دغ آنه 
كان فيه منالمتشددين اجس . فأخذت الشكوك تنوشه » وس المسكين 
. ی فترات من المذات النفسى يستطيع أن يتصوره الانسان »> حت استقر 
مره تدر يجيا على مااستقر عليه ولو لينجو من ذلك العذاب ' 

ولو أنه أطاع الله فلم يقف ماليس له بعلم منتاك الراءوالفروض 

انسوبة إلى الملم والى مالعل أنبا لست منالقائق ولا من سنن الفطرة 
ولکہا تقسیرات 2 ييقول مما العراليو م و جيزون عليما نتنب غدا» 
لو أنه اهتدى بدى الله فى هذا لنجا من الشك واثاره » كته فى اللحظة 


افوفیق یکل تهت طریل ا اعشاراسسق نبا ناوین بت بقینیات 


E a NEE |‏ 
e‏ إلا التخلى عا کان رف اة الق E‏ تدیته کان ۰ 
قانما على التقليد لا حل البر هان . 

وقضی الأض وصق إبلیس ظنه ا eT‏ 
ومن التسيل أن قا متطرف فى الاين متطر فا ضده رة واحدة کا 
يستحيل أنينتقل البندول من أقصىاليين إلى أقصى اليسار دفعقواحدةء ‏ 
الابد من التدرج ولابد من الاستدراج . ويستطيم الاتسان أن يتصور 
اتد ا الشيطان هذا المسكين قبل وعد إعانه عا يناقض الق رآ 
لستطيم أن يحصو ركيف زين اليه أن يقبل من أحاديث الرسول وينيذ » 
لا رطبق أصول عل الحديث ولكن وفق الموى . ينيد ما صصح علماء 
اللمدیث إذا ناقش الح ديث هواه ء وقد بقبل ما رفضوا إذا وافقه . 
وستحد أمثلة من ذلك ف الكتاب الذى بين يديك نبهاليها مؤلفه المفضال 
تبیه حدث خبير » وبين كيف أن صاحب الاغلال ينبذ من الأعاديث 
ويقبل ء وعلريق ما نبذ هو عين طرق ما قبل . وليس لذلك من تعليل 
"إلا ماذكرت لك » ول وكان يصدر ف ذلك عن عقل لنيذ ليع أو لقبل 
ای مادا م الكل قد امد ف الاستاد . وأكبر الظن أن صاحب 
9 قد إلى الحال الى لايقبل فيہا من‌الحديث شيثا ولكنه تح 


۱ ET 
عند ا لا اسه لدا اسل‎ 
تناج السين ی اوالکداح ا الياة: إن کان ی ای فار ها سک ت ا‎ 
الآخرة» نای هذه الدنيا فالفع ل كله لل سباب المادية والقؤانين الطبيمية'‎ 
ابطر لى اليا 3 .الى يستوىأمامبا المؤمن واأنكافر والطائعوالعامى.‎ 
بل هو رتجاوز هذا ویژم أن الله جل جلاله لا یکون عادلا ات ہو‎ 
فضل ف الدنيا من يطيعه علمن يعصيه إذا ما استويا ف المسلء فكيف‎ : 

لذا ا الؤمن فالكدح وال مہاد * 

ولیس مما أن يعتقد صاحب الاغلال هذا أو ماهو شر من هذا » 
فپو حر قى ذات نفسه إن شاء آمن‌وان شا ءکفر : ء لكنه يزع للمسامين 
أن ا تأخرم وتقوق الأجنى عایہم اعتقادم ان ظاعة الله َ ٤‏ 
وأن معصيته تخر فى هذه اتيا ء وأن اعتقادم هذا خالف القرار 

والقر آنالکرے تقض زه هذاء وهو يغامه. بطل آنا ت ایا 
فی كتابه خبر الام إلاضية الذینأهکېم اله ما کفروا به وعصوا رسله؛ 
فى سورة يونس وهود والشعراء وغغيرها من سور القرآن الكرم: 
أهلكهم ينفس الموامل الى شرل هدا ا[ سل انا ع سة لاخضع 
لسلطان ولا تتأ ثر بطاعة ولامعصية _ بالحسف والرجم والاعاصيرو ف 
والطوفان- وأهلكہم بغير هذه المواملالطبيمية كالصيحةوالطير الاباييل» 
فکف آمکن شتا ار جل آن ماعل تلك السور وآمثالما وی 
عن فس ترشد مہا ویقیس علیہاء إن کان ومن بالله ورسله وکتبه واليوم 
الآخ را يقول فى آخر البكتاب ؟ وإن كان لایژمرن بکتت اله ولا 


i‏ اة وا ية 


ا 
بالق رآن فکیف أطممه شیطانه ال رور ۔ حین 
سیصدقونه ویکذبون القرآن 2 
اوق جب أن تج صانخت الاغلال لرام الخيف بيات فی القر ای 

لم ترد إلا لتوكيد أنالكفر والمعصية مملكان وأذالاعان والطاعة ينجيان: 
e Ce a‏ بقوله لال زول د اسنة الله 
تبديلا ولن جد لسنة اله تحويلا) وض عناده وأبت خيانته للبحث وروخ 
۰ المحق أنينظر فى مسأق هذه الآبات فالةر ان . ول وکان‌عناے) بريد احق 
لرجخ إل مواطن تلك الآباتالکرغة ولعرف آنہا کلہا سيقت لا لققرر 
اطراد السنن الى يسميما طبيعية ولکن لتوكید أن هلاك الام باككفر 
والعصية سنة اجاعية له لوس لبا تبديل ولا تحويل .فى سورة و 
( ولا محيق الّكر السىء إلا بأهله » فمل ينظرون إلا سنة الأولين ء فلن 
تجد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنة الله تحويلا . اول يسيروا فى الأرض 
فينظر وا كي ف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا شد منهم قوة » وما كان 
الله لیعجزه من‌شیء ف‌السموات ولاف الارض إن هكانعلما قديرا ) 
ا وقى سورة الفتح ( وأخرى م تقد تقدروا علےپا قد أحاط الہ ہا وکان 
الله على کل شیء قدیرا : ولو قات اىن كفروا ارا الادبار ثم 
لامجدون ولياً ولا نصيرا . سنة الله التى قد خلت من قيل ولن تجد لسنة 
الله تبديلا) وقى سورة الأأحزاب ( لأن ل ينته المنافقو ن والذين فى قاو م 
رض والمرجفون فى المديتة لنغرينك مهم م لايجاورو نك فیما إلا قليلا . . 
ملمونين يا لقفوا أخذوا و كت اوا تقتياد , سنة الله فى الذن خاوا من 


ا 


جين ڌم الین ازعم - 


5 بل اول تجد السنة ا2 تبنیاد) . : ا 
a‏ اإن‌الله قد عل أن e‏ أف : يۇمن الاس ا 
٠‏ الاغلال بأن الظواهر الطبيعية تجرى على سان ليس لما تغيير ولا تيديل ؛ 
- لكن من المسير الصعب أث يؤمن الناس أن لله فى الاج اعيات + 
سختاً لاتتغير أبضا ولا تتبدل »مما هلاك الناس بالكفر والمحصية ٠»‏ 
ونجاهم بالاعان والطاعة . فاقتضتحكته ور حتهسبحانه أن يلفت الناس 
إلى هذه السن المتعلق بها مصيرم فق لاقل اة وات جا 
r‏ عدم ب على الاجماعی منہا لا عل مايسميه الاس 

بالظبیعی علهم يؤمنوؤن ولعماون E e‏ سهم من الله 
غذاب لا ينغم پم معه إعان 2 

وکا أن تلك سنة اله فى الام تکذاك ت هی‌سنته ف‌القری‌وفی‌الافراد ` 

وات القرآن فی‌هذا البا كتير ةانحذر الناس من عاقبة ألكفروالطغيان 
مثل ( وك قصمتا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بمدها قوما؟ اخرن ا 
ا ستا إذام مها ر کو ااك اة فيه 
ومسا کن لعا سٹون . فالوا يا ويلنا إا كنا ظالمين e‏ تلك 
دعوام حتی جعلنام E,‏ خامدن ) سورة ةالاتبياء 
(ولقدمكناع فا إن مکنا فيه » وجعلنا هم س وأبصاراوأفئدة 
اغى عنهم معیم ولا أبصارم ول أفثدہم من‌شیء إذ کانوا مجحدون 
با یات الله وحاق ہم ما کانوا به لستهزئون . ولةد اهلڪنا ما حول 
من الةرى وصرغنا الايات لعلهم پر چعون . فلولا نصرم الذن اتخذوا من 


ون ب 
دون الله قربا اة بل ضاوا عم وذلك E‏ يفترون. ( 
سورة اللاحقاف . 1 
. اوصباخب الأغلال ندعو ا إلى a‏ التو والمال والاقتلام 
هما ؛ وطلب العم من جلها لا من أجل الدين :حتی یکو نوا ف القوة أنداد 
الغرب وق المال أنداد اليهود › متجاهلا کل هذه الآبات وأمغانها دم 
علمه ہہا وتردیدہ لہا أیا م کان يقطع اللیل ہیس وقرآنا 
والافراد شأهم ف الطاعة والعصية وأترها شان الجاعات ٤‏ یل 
ذلك أيضا صاحب الاغلال > لاله قراً خبر قارون فى سورة القصص » 
NE‏ لعلل به . 
صاحب الالال اليوم قوة القوي » وغتى الننى ( قال إا أوتيته على عل 
عندى ! أول يعلم أن الله قد أهلكمن قيله منالقرون من‌هو أشد منه قوة 
وأ كثر جماة ولا يسثل عن ذوبهم الجرمون )(نفسفنا وكارة الازش! 
ا کان له منفثة روه ونا وما كان من المنتصر ن ) قرا صاحب 
الاغلال هذا منغبر شاك كاقراً نتيجة الموار بين الكافر والموؤمن الإذن 
ربعا اله مغلا للناس فى سورة لكف ( وأحيط شمر فأصيح . لب 
کفیه عل ماانقق فیہا وهی خاوية على غروشما ويقول يا لیتى ڂٍ اشر 
dg‏ 
- قرأ هذه الامثلة الحاصة ا قرأ المعل العام فى قول اه سبحاله من 
سورة الزمم ( وإذا مس الانسان ضر دعاناء ثم إذا خو لناه نعمة منا قال 
إعا أوتيته على عل + بل هى فتنة ۽ ولكن أ كثرم لايمامون ء قد قال الذين 


e‏ اا ا۵ یناما ارزق لن شا یتر۲ إن ف ذاك لیات 


و لاا ا الأغلال الآبات عله نر وو إن 
کان وشن بالق ر آن‌حقا کایقول »ما إذا رك رأسه واتبم هواه‌وحاول . 
ھا کا ف غرها من الآی لیثیت أن الله سبحانه لایتدخل ف 
الااشباب» ولا يكشف الضر بالدعاء » ولاإيسط الرزق أويقدر هكايشاء ؛ 
ولا ينناب النعمة من أ حد ینسها إلىعامه هو لا إلى اله کا ینس ی‌صاحب 
الأغلال مال ذویالال وقوة ذوی القوة» وکا یرید من الناس أنينسبوا_ 
ما إذا فعل ذلك فانه یکون‌قد حقت علي هكلة انلهالتی قررها فقوله سپحانه ) 
( وكذلك حقت e‏ آنهم لايۇمتون) ‏ ۰ 

ا ات ) 

إن مسألة الطاعة والمعصية وأثرها فى حياة الانسان فرح من مسالة 
عامة هى مسألة الاسباب ؛ وكان من ا لممكن أن خرج صاحب الاغلال من 
مأزق‌الشك النی لابد أن يون وقم فيه فى تطوره الاعتقادى » بتوفيق 
ميد بين اعتقاده الدينى الةد واعتقادهالطبيعى ال جديد لو أنه اعتبر طاعة . 
الله سيا من الاسباب الفعالة فهذه الياة - وهذا طبمًاً قبل أن بتطرف ٠‏ 
قى تقسير الطور ويمتبر الروح نتيجة لتطور المادة والطاقة »ومظهرا من 


س 
ا م ی قی الوقت الذ یکان متبر فيه الر وح آم رکتی إنساتية“ 
الانسان وان المادة لا اختيار ها : . ف ذلك لوقت حن عرصضت a‏ 
الامتباب الطبيعية E‏ تخلفما کان ستطیع أن بزل الروح' مزلة المادح ٠‏ 
ف جوب طاعتبالله» لانه بقر بأ الادة لا حيس امن اتبا اسن 
اتی سما اله ها وإلا ملكت .ذلك اروج لاعيض امن اناغ ٠‏ 
الستن التى سما اله نا وإلا هلىكت ولابد أن تختلف ستن الرؤح عن 
ست الأدة بقدر الاختلاف بون طبيمة الادة وطبيعة الروح ءوبقدر امتياز 
ار وح علالادة بان ها اختیار؟ وعقلاء وأناللادة لا اختيار ولا عقل نما 
ا وسن الله الى سما للروح تتمثل ف الدن الذى أتزله اله نمداية الانسان.' 
فلم یکن للانسان بد من أن يطيع الدين . طاعة لله وإلا لكت روحه عا 
هلك النجم والشجر لولم يملع اه » غير أنانملاكونلابد أنيتمىزا وتلق ' 
باختلاف الظبيعتين ومراعاة لمامل الاختيار المقلى فالر وخ. . ذلك كات 
اماد وما اليما يعجل ها ولهجزاء العصية رأى المين فى الدنيا ء أما الروخ 
فالحكمة فى منحما الاختيار تقتضى تأجيل الزاء تأجيلا قليلا أ وكعر؟ 
حسما تقتضيه حكة الله ورحته » ولا فأى فرصة تكون هناك للانسان 
لوتجل له العقاب أو جل له التواب ٩‏ إا لأ جر على الاان إجبارا لاله 
رى الكفر والمعضية تتبعحاالمقو بة غورا » وبرى الاعان والطاعة يتبعها 
الثواب » وإِداً لتعطلت المسكمة فى منح الروح الاختيار . وهذا الفرق 
بين الزاءن من ناحية التعحيل والتاجيل هو سبب خقاء الار اللادى 
للطاعة والممصية الروحيين وإ ن كان أا حتياً کات رھا فی عل الادة . 


فطامة الي إن السبة ا 8 e‏ اهف ا لاد 
YY‏ والسعادة ولا بان اللاك الى الذي ليس منه: 
فكاك . وعالما الاد :والروح تقساند قوانین ا فیمارولا تتناقض؛ أیلابد : 
. للانسان من طاعة الله ا فیا جیما قبل أن ج تيحقق سعادة الانسان. 
كاملة . ومن هنا ياء مطل النجاح افق لم الزن انين ۾ کا 
طاعة قي عام الروح مهم فى مال الادة» وتک جاح دعض. الكافر تن . 
والمأضين انين م أ كثر طاعة فى الادة منهم ف عام الروح . وطباً هناك 
درجات كترة لا تحمى من الطاعة والمصية ىكل من المالين وذبا ينها 
وق ا ذل ك 5ة في اغبا الكيي E‏ یدو ا 
E E‏ ا 
ان يقېمه - حق الفهم ؛ ۽ لان a‏ 
وتجرى عليه إرادنه . a‏ 
وات الالال ومن اف غه تون من و 
بين سان اه اتی پرون اناچب او سکن صارمة» وبين إراد الى رون . 
أنها تستتبع ألتقص من الصرامة » والتدخل بف الستن بالغيير والتبديل .. 
وم حن رون هذا يقعون ق نفس الغاطة التى رمون e‏ خصو مهم ::" 
e‏ ا الؤمدین با يقیيبون 


ا 5 
ويقعون م ف نفس اليب النى إعيبون به المؤمتان؛ بقياسم إرادة الله 
على إرادة الاس » ويخلقونلنفسهم الصعاب والمشا كل ارو حية. والتفشية 

والمقلية بتو ېم أن إابة الطائم ومعاقية الناصی فى هده الياة ونمذها 

.: تستازم الحاباة و اتیاع اوی ل الف عرفوه ف أتفلہم وق 'النامن‎ a 
۴ "أن المستحيل أن يعاقب الله ويثي ب كايشاءطبق العدل وطبق المكة‎ 
E . وإذا يكن ذلك مستخيلافقد انحل الاشکال لوکانوا فقون‎ 

الوأقع أن العيب الائ رى به المؤمنون من هذه الناحية شو عیت 

و لا عيب المؤمتين . إن المؤمتون يضفون الله سبخاته 3 
وصف به نفسه ف تبه »ف القر ار ت والانجيل والنوراة . ولول صف 
سبحا سات الال لوجب أن بصغفه بها المقل - عند من يسل 
طبع بوجود الله . إن منغيرالمسكن ولاا لار ق المقل أنيكون الغلوق ‏ 
خريدأعختا راو بكو ن خالقه ر دعن الارادةوالاختيار. ومثلالارادةوالاختيار 
بقية صفات الكال .. فالنلطة ليست ف استاد السفات له ولكن فى 
تصوزها. والفصال بین الق والباطلفی ذلك هو تحقيق اکال المطلق 


اللائق بذات الله سبحانه.. 
واف هاه بالغوائين الطبيعية بالممی انی فېمه وفېمه آمثال 
صاحب الاغلال هو في حقيقته حقيقته وتتيجته تجريد لله سبحانه من الارادة 


والأنختيار . إنه تة قد لامک أن بون إلا تى الوم قياس على قېمہم 
المدل فى تطبيق قوانين الانسان فىحكومانه ءتلكالقوانن‌التق يجب أن 
تطبق:على جيم رعايا اللامة الواحدة ذات المحكومة الواحدة من غير عاباة 


a 


تا ا ای یں یسان الاغلال e‏ ا ا 
١‏ و م الاس بحقى 6ل ف يکتابه : 2 » وإن. جكوفة ت عامل شا هلم" 
7 3 فلا تسوی ينهم على مقتضی اأسباب والاعمال » بل تفرق ينهم 
فزق بین تناج أشناهم وأعمافم لاما تفرق ينهم فی الم واليغض » : 
لے pee‏ الموافقين ومهم انين على حسب الاحزاب والمبادىء 
أوالاشياء الأ خرى س ان مكومة تفمل ذلك معدودة من شر المكومات 
وي حكومة لا يصح الاتكل عليها ولا الاعاد على حكمبا ولا الاعان 

4 . فكيف يسو غ للعاقل أن لصف الله جهذه الصفة? » 

ان باج هذا لكام يري المتدينين أو المسامين بدابه وينسل“» 
ا یدای وز أتفسبهم ويقيس هو حكومة الله على 
كو مة الناس أهواء وأجرات وشیع | ل خر ما هنلك . .هو مع 
ذلك لا محسن القاس فالقیاس ینبنی ان یکون e‏ الطاعة - ب طاعة 
القوانين_ واد والاخلاص فى العمل . فاذاكانت القو اناجب احترام 
ال وتماقب من إطلق اللسان فی هکان م من الواجبمعاقية من مخالفہافی 
ذلك من غير تفريق . وإذا كانت القوانين تقرر عقو بات على عخالفيها فى 
كل حكومة راشد ةكان من الظظلم ومن الفوضى أن يسوؤى بين الطالم 
واماتی ف المعاملة فلا يعافب الماصى ولا يقدر المطيع . فاوكان صاحب . 

لاغ لال يمقل ماقاس حكومة الله على حكومة البشر أو عل الاقل 
القياس 

إن قوانن اله فى ملكوته بحب أن تطاع . وأم هذه القوانين هى 


لے ١‏ : 
حن الله ودوقیره ره واتیاع ارا واجتناب. اف ی نبان 6 یثبنی 
E eS‏ 
هو القانون ا i‏ التفصيل قبجده الانسان ف الدن 2 
ا الله عو الفطرة التی اس الله الانسان أن باتسی آسرارافغيا ء فعا 
احیتان متتامتان لکن شتان ˆ 2 شتان يينهاء فالادة ماذة وازوح دوج ¢ 
والتسوبة ينها کالنسو ية ین المصية والطاعة :خرق ق وظل وعدوان 
ها مصدران للحق لیس ما ثالٹ ولا بمكن أن يكون : دين الله . 
والهطرة . والاسلام هو. دين الفطرة ءبل هو بالنسية للانسان فطرة الله 
نفسپا کا وضفه الله فی کتابه »وهو وصف لا یکن أن یکون جاء عن‌خیال 
انسان : :ام وجك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس این 
للق الله ٠‏ ذلك الذين ال ہے ولکن أ کر الناس لا لعامون ) ودن الله 
المتمشل ف القران آم و من العلوم الطبيعية كا تعرفبا a‏ 
شماما يعض ایاته اجالا وک ا ان ا ا 2 
الت أن خرو و نة بين الاسلام وون الق من الل 
یی او غ یحی تثاقض ومن اللذلان سد ونود باه مق 
اللدلان مدان يتكلف مسل ما ليس له به عل > فاذا عرض له فیا کف 
مأ له يتفق. مح الاسلام» ارم مأ تافوشك فی الاسلام! 
إن استباحة الشك ف ىكل شىء بدعة ة أصيب مہا شباب هذا الزمان 
إظنو نها حرية فنكر وانطلاقا من الاغلال . وقد أصيب صاحب الاغلال 
هذه الآفة فحن نتيجنها كتابه وإن ل أجده أشار اليہا فيه الا بقوله 


وچک انتيل ا و ہلت ب iu: 3 lo‏ لش وم 
ا الشاك توا اشنرطان ضروریان ف خضصیل الا الع و الو و E‏ 
و الى الالعزف أن شك لا لعز فان يفهم “و وضاحب‌الكتاب لالعرق 


أن يشكالانه لا لعرف شزوط الشكالسلےءشر وط الشاك المامىالبنى على رب 


E ETN ON Ea E 

وللا حت من قبودالتشكير ٤‏ نف مته سولة التصكيق : 
إن اتصديقق بالباط ل كالشاكف الق ء كلاها بالغ الضرر بالانسان . 
فالفکكر اذى يقيل u‏ من الباطلى عل أنه حق یفسد على تفس هکتيراً 
من‌ الق النئ لديه » لان كل تفكير ”يدخل ف قياساته ذلك الباطل‌القليل 
ف ا ف افا الک عا یو ای 
شلد له باطلاا اخر بال ای او الال انی عت وکا 
دواليك . والشك ف الحق بد اکر قوة اة کانت لبه باتفا 
جزئیات ا حى عنده فلا يستطيعم ف التفكير تعلية ءكالطائر الى نتف 
من جناحيه الرلش . لكن ضرر a‏ هذا » لاه 
لستتيسع حرا الاعتقاد فی باطل دی إلى ذلك الشك ؛ يأو الل 
الذنى 2 فبه - 

فضرر الشك فى الح مزدوج : لانه يعطل الق فلا ينتفع به ی ) 
تفكير ء ويكثر سواد الباطل عند الشاك فيفسد عليه التفكير . والسارع ‏ 
إلى التصديق ترك والشكاك فى عاقبة تكفير سواد الباطل » لكنهيظل 
على أى حال منتفعا بالق النى ليه » والذى م يفده الشك عليه . ٠‏ ' 


.اشوا تداع الشك. هو الك خصوصا ف السات لى 
جعت علا .کل الانسانية ق جيم الاديان مثل وخود الله سياه ولعته 
الزسل ء وإعث. الإنسان بعد الوت وأقل الشا کین ف ادن عذراً مسل 
نشا على الاسلام وقراً القرآن ولوببعض فهم ءلأن الالام أ كر الأديان 
اجتضا لعل وأوقبا اتصالا به ء واشدها اجتراما للعقل وعدا عليه . 
فاو أن المسل جين تعرض له الشِبّبات يتمسك بحل الاسلام كا يتنسبك 
الغريق بحبل النجاة» ويتظلب منالشبهات مخرجاء اذن.لوجد الخرج من. 
غير أن حالف العقل إو البةب يى:الثابت من الل . لكن الشرطالضرورى. 
فمذا ألاإيقيل مطلقاً شيعا غير بقيني التبوت تى ولو قال بذلك الثىء 
فریق کییر من الماماء »ان وجو د فريق من العاماء ون قل لايةولبه» دلیل: 
کاف على احمال بطلانه :وقد یکونف ذا ذاته باطلا فلا ققق مع 
الدين فيضلل السا ب هكا ضل جباحب الأغلإل .. aT‏ 
٠‏ وصاحب,الاغلال لایقتصر ل قبو ل کل .ما وصان إلى ”معه مرت 
اکٹ الإراءالملبيبة تطرفاً ولکن زد عليه ويتوسع قيه ما استطاع ٠.‏ 
فو مثلا قبل نظريات التطور بحذافير ها من غير أى نقد نما فما يدو 
وإلا- وهو يتأول صر الق ران عا لايتفق بتفق مع صرح اللغة ولا م .سار 
القرال - لوجب أن يشك فى نظريات تطور الانسان لأا أولى بألشك 
ل ا تمعد ف الغالب إلا عل عض اُجزاء هيكل الانسان _ جمجمة. 
هنا : يأو N‏ ھکل .هتاك ااا ا إلا على سن واحدة 
ييتتى العلماء علبما بقية اليل ہل من أجل هذا يتح مسل رن 


ا الأتبناق , ل أن التوقيق ين e‏ التطوار انبا ون آله رآ مق 
میسور: :وعلى ی خال فالتطور جلة آدل as‏ سیسمانه 
ا يقتصور ر الطبيعيون . e‏ 
e‏ و جاوز اض الاغلال تطور الآحاة إلى الجاد فقو ل 0 و ٍ 
.. و يقل اعت »> ونذهب فى ذلك إلى أبمد الدود اول آرت 
يقر البعٹ بااطور بسد أن رکد اطراد الترق التطورى » واستمر هراو ' 
2 انظور من غبر اتقطاع ولا اتتكاس ؛ مع أن هذه ةط ةكثر فما الللاف 
ابن ن التطو رین . . وقد يستقم له غيل سماوات غير النماوات وأرصضاً غير 
| الارض جن طریق التطور کا حاول فى تغسير ( بوم تب دل الارض غر 
الارض والسموانت ) الكن التطو ر المطرد الترق حیف اماد اناستقام ) 
مع هذه الآية فلا يستقم مع م آیات سف ابال وانفطار لاء وانتار 
الكواكب . وحتق ا مع هدغلا : مكن‌أن استقے معبسٹ الأموات 
فردا غرداً مهما اتسع خيال القائل بانتطور الالى الناشى« عن طبيعة المادة 
وطبيعة الوجود الذى يقول به صاحب الكتاب 
صاحب الاغلال والامانة العامية : 
ومھا یکن تار التطورالاعتقادى لصاحب‌الاغلال ققد تطورفعلا _ 
اا ار ا ر کاو د ل د 
بقيت نقطة ها أحينها ينبنى التساؤل عهاء إذ على تتيجة عا يتو 
الشىءالكتير من السك على بواعث صاحب الاغلال . 


شف 

ھل کان صاحب الاغلال خلا قا ندصی من طلبه القيقة ية عاکتب ۀ 
Ss‏ قى التفكڪبر أو من لاحية قل لملم 
بل قد یبالغ فی الشاك من غب مبرر فلا يلحقه من ن ذلك عار ٤‏ لان اخلاصه 

ق طت الى شن ٩‏ : فلنظر أبن صاحب الأغلال من الاخلاص ' 
إن أول مانلقی من دلائل عدم اخلاصه ف طلب الق تجاهلهالكتير'" 
من آيات الق رآ المضادة لمذهبه- ان الرجل جابه المسامين بشى ءكثير فلا 
يمكن.تعليل تجاهله تلك الآيات باللوف من ماقبة جنها وعرض مذهيه 
عابا أو تقس برها قفسرا پوافق مذهبه الذیئ ساقه فى الكتاب . وقد 
کان يستطيم إذا عجز عن التوفيق ان يعرض الأض من طرفيه ى كثابه 
مييتا موقف الق رآ الكرج والحجج الى تعهد للرأى انى ) يستعلع 
التوفیق بينه و بن ال ا لطلت إلى آهل العلم ؤالرأى حلا للنشكل 
انى وقع فيه : هذا إذاکان بؤمنباله ورسله وکتبه واليوم e‏ 

فى آخر صفحة من الكتاب . 1 
OO‏ 
مجو تسخيرها لقوم إذا اواو ازا 2م إذا عصوه .وقد رد 
عليه مؤلف هذا النقد الليل الات القر اة ال رة ارات اسل 
وذکر ت هذه المقذمة غير ذلك من الآيات القرآنية فى اهلاك الامم الى 
أصزت عل عصيان الرسلء وكلاالضر بين من الآيات أغفله صاحب الاغلال ' 
لكن‌هناك ا انات خر ی تتصل بحیاةالیشر و نماتفس دلالةالصنفين السابقين 
فن آبات التخويف قوله سبحانه فى سوؤرة الاآلراء : (ریک الذى 


ا ی 
e‏ ف البح ,تنو امن فل انه کان کک م ولا 
مش البق البح ضل من تدعون إلا یاه فما جا کی الير أعرضم ٠‏ 
وکان الانسا ن کښورا؛ ء آفأمتم أن خسف ب انب الب أو پرسل علی 
حاصبا ئم لا نجدوا لک وکیلاة. ا متم أن یعیدک E‏ 
فر سال علیک قاصقاً من ا نک علينا 
به تبیعا ?( 
ومن آیات امن واظہار القدرة ا ان ون رر i):‏ 
ر نالل بزجی سحا ثم يلف یینه م یجعله رکاما فتری‌الودق مخرج من 


خلاله » ونل من‌المماء من جبال فما من برد فیصیب به من شاو صرغه 
تمن يشاء ءاد بسنا پرقه تذهت TE‏ 

و اروم ( ولقد أرسلتا من قبلك رسلا إلى قو ېم اوم 
بالبينات فائنقمنا من الزن أجرمواء وكان حا علينا صر الڑستين. . الله 
انى رسال الریاح فتتیر حاب فیبسطه فی الما > کیف يشا ویجطلهکسقا 
فتری الودق خرح من خلاله فاذا أصاب به من دشاء مرن عباده إذا م 
يستبشرون . وإ نکانوا من قبل أن يتزل علمم من قبله لميلسين . فانظر 
إلى آثار رجة الله .) الآيات. 

فهذه آيات نص فمو ضوعين على الاقل من المواضيم التى حالف فما 

صاحب الاغلال اجاع السلمين » وهو طبعا يعرفما وكان عليه أن يعرض 
علیما مذهبه النی ذهب اليه إ نکان لایزال یؤمن بالق رآ 

الکن لايزال هناك احمال بعيد ضعي ف أن صاحب الكتاب ل يكن 


ۆۆ س 
عرف هذه الآيات وأمثاها ومواضعها من القر آل . قهاك آیتین لە عکن 
أن د اغا مثل هذا الاح ال ء لته أستشهد باحداها وأختا تقض 
معناة الذی اسنتشہد عليه» وها ايتا الاحزاب خطاب) مته سبحانه لزوڃاٹ 
اسول '( وقرن نف بیوتکن ولا تبر-جن تبرج الإاغلية الأول وق 

الم سلاة وآتين.الزكاةء غا ريد الله ليجب نک الرجس آهل البيث 

ویطپ رک تطہیرا .واد کرن ما یتلی ف بيوتكن من ابات الله والمكة » 
إن الله کان لطیفآخبیرا ) . فقدفسر (وادکرن ) ععنى علمن الرجال 
والنساء ما يتلى ف بيوتكن من آيات اله والحكمة ولم يتعرض لقوله 
تعالى (وقررٺ فبيوتكن ) بصرف الثظر اا ف معثاه ك ذهب 
الیەفی (وا ذکرن) من غراية وتكلف وبمد . 

وهاك شاهدا اخر أظير من هذا ا صاحب الاغلال أن 
الاسلام يسوی بین المزآة والرجل ف یکل شیء» وأورد دلیلا على زعمه 
قوله تعالى (ولمهن مثل الذى عليهن بالمخروف ) وسكت عن بقية الأية 
( ولال لین دوجا ) وغو کوت يتطق E‏ سنل 
الامانه والاإخلاضص . 

علی تنا ذا جاوزا | ستشہاده بالة وان e‏ 
عض عة ادن وجدناه خون فی الأستشہاد هنا کا خان فی الاستشهاد 
هناك . لكا لن نستطيع أن شر إلا A‏ 
على الله وما افتراه فيه على المسنامين . 

أول المغلين ما نقله عن عوارف المعازف لاسهروردى من حكاية يشنم 


0 ا النوکل. اتر لین : la UA CR‏ جد 
التو كاين فى البادية تنشق شو فاار ف مک في مم وها ٠‏ 
فا کلت وشربت چم هو عن الدمیوالطاب . والحكاية موجودة فى 
ا السہروردى حقا سكن موجود بمدها غير بعيد مبْا حكاية المتصوف 
الى خرج إلى البادية وأقم آلا ال احداشیاً حتی کاد هلك فنو دی 
ان وعزف وجلالیلا روزقتك حت تدخل الامصار » فدخل فرزق فنودى 
رة آخری : أردت أن تبطل کدی ف الاد باب آم تعلم أن رزق‌المباد 
على يد العياد أحب إلى من أن أرزقهم بيد القدرة ۴ هذا أو قريب من 
هذا هو خلاصة الححية التانيةء وھی ضد مراد صاحب اللاغلال مرن 
المي الاولى على خط مستقى؛ وقد كانت المانة تقتضى أن بذ كر ها معا 
او ترکها مما لا آن یقتصر عل کر مایلائم سزاده من النشیع . 

2 . وال الثاى هؤ. ما اقتراه على الامام الغزالى ف أ اترکلء فاد 
اقنبس جلةانز عا من موضها فدات علي غر عراد الامام وترك آراء 
الغزالى فى التوكل وشروطه وصراتب افا اخر ذلكالتحليل العمى 
اقيق ما تجدہ فی باب التوکل فی‌الاحیاء وماهو وما رماه. به صاحب 
الأغلال على طرفى نةيش ٠‏ لكن‌صاحب الأغلال لايكتب ابتغاء احق 
ابتضاء التشنیع . ولا بأس غنده فى سبيل نحقيق غرضه من 

س والتحريف  ٠.‏ | 
والشو اهد على عدم أمانة ار ج لکثیرة فی کنابه نقتصر ۵| بق 
على ثلاثة قصبرة ولكنها كببرة الدلالة . 


ا 

الأول قوله فی باب التوکل ا 
« وقى قواميس اللغة . نوكل على الله واتكل استسل ؛ وإذارجمت 
إلى القاموس وجدت « el‏ اليه ال خسب . وحذف «اليه ° 
يوم الاستسلام اخیر الود فاا إلیالله ويذهب بكل اا 
صاحب الاغلال‌الاستشہاد به عليه» إذ لا حرج على على الس يل الفخر 
کل الف دان ستل إلى اله اذ هذا من الى الأسانى للاأسلام . 
هذا وأحك. ٠.‏ 

می اة ارد انار ر الحديث ا إلوضع على انی Yl‏ 
يكن أن يكو نقد قاله» فأورد ةا أورد حديث « أكثر أهل النة 
الله » ونقل معتاه عن قاموس الهاية لابن الاثير وأسقط ما نص عليه 
ان الاثير فى آخر شرحه إذ قال « فأما الابله وهو الذنى لاعقل له فذير 
مراد » . واستباح صاحب الاغلال هذا الاسقاط ليوه قارثه أن المعنىعل 
المتبادر من اللفظ . 

e‏ ف البحث يسا 
اساشند به فنيرقيه لفظة لو دكرها عل أصابا ما أسعفه البيت جا ریدمن 
النعی به عل قوم رم آنہم يعبدورث قور أناس بمد اموت وقدكانوا 
لاینصفو ہم ف الياة : قال « وقد قيل فى هذا الى أو ما يشبمه : 

لا ألفينك بم اموت تعبدني وق حیای ما زودتی زاداً 

والییت د تندبی »کا هو معروف» لکن لا بأس فعا يظہر من 
مثل هذا التحريف والتلييس بالمذف والتبديل فى مذهب‌صاحبنا الجديد 


To: wnmy,al-mostafa.com 
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لاقن ازج ل کان TT‏ 
حدتا هوا غلا ایا مکان جذ الآخرة' ولا یبال بالدنيا ٤‏ وأیا م کان برجو 
الله وغنشاة ولا برخ ولاخجی سواه . آما مد أن صاز سپا عحضاومادا . . 
برى المادة غاية اليا » فقد انقلب عن فضائله الأولى التى عاقته عن باوخ 
حظ الناس من الدنياء وأخذ بسلك إلى الدنيا سباہا غير متقيد بقيد عله 
ختصر الطريق إلى ما فاته مها » فكان هذا اذى قصصنا عليك من خيائنه 
ف النقل وف التفسكر . والغاية تبرر الواسطة عند من يتحلل من قود 
ان RE‏ 


KK « #¥ .‏ 
OS‏ ماکنانریدء لکن < بد لنامع 
ذلك من أن تالس وجه العبرة فى هذا المعل الفذ من أمثاة الانقلابالدیبى 
-مشل‌هذا الرجل الذ ی کان باللامس من الوّمنين اتس فأصبح ری 

التدن لا یا خير » ویری الدن لا فائدة فيه 

أما فرق ما ينه اليوم وبين نفسه بالامس من حيث السلوك فقد 
رأيت‌طرفامنه فماقصصنا عليك . ولوقرأ تکتاه لرأبت حمق ماانقاب 
الیه : قرا له فتقولدھری یتکل ؛ ثم قرأ فتقول صہی ون بتکم ٤‏ ثم قرا 
فتقول شیوعی تکل . ولعل تی ھ فا مايفسر طلبه الدنيا عن طریق" 
مناصبته الاسلام المداوة » ومبالغته فى ذلك حتى ليخيل إليك أنك إزاء 
کلب أو ذئب.عقور بحاول أن پعقر من الاسلا مکل مایری لولا أنكترى 


- كك 
امن داه تل ورا :انرك ت نها دد کی 
ولکن کید مفتون مغرور . . 
فلنترك الأرجل وما اخاراضسه بولنتسا لکیف سکن أ ا 
هذا الانقلاب كيف أمكن أن بای رجل مصر متدیتاً زاهداً متشدداً 
کا یقول م يتقلب ہا إل ما انقلب اليه ٣‏ أى وا بعثة مصرية 
لزت ف الرجل ذلك التأير » ونقلته تلك النقلة؟ ٠‏ 
إن المشتغلين بالاصلاح ف مصر لا يستغنون ع نكشف تلك البيثة 
والعوانل فهاء فاا إذا كانت قد أثرت ذلك الاير فى ذلك الزاهد 
الا جمس عللحد وصفەلنفسەقی‌طوره الاول »فى ایی یکون هافق من 
يتعرض نما من شبابتا وليس لمم من‌الوقاية الدينية ما كان لذلك المسكين ۴ . 
على آنه سواء عرفت تلك البيئة أو ل نمرقبا فلا مناص لاولى الاص 
القوامين على السامين فى مصر وف غير مصر من أن ينظروا حدق هذا 
الملشكل » مشكل صيانة النصءالاسلاى ووقابته ١ا‏ استجد ف البييخة 
الاسلامية من العوامل الهدامة للدن ف النفوس . والمبرة قى صاحب 
الاغلال من لاحيتين : ناحية تريبته الدينية الأولى فہذه ثبت أن مثلا 
لا يصون ولا يق ن فيجب أن نجنب مثاہا فى تربية نشنا . والأخرى 
ناحية البحث عن تريية اسلامية صالة تصون وتق وتكنى على الأقل لرد 
عادية الشهات المديثة الى لابد أن تمرض لامسار ف هذا المصر الحديث 
حتی إذا وجدوها - ووجودها ميسور - اخذوها ونفذوها على الوجه 
الذى يكفل حقيق الغرض منما فى ببثات النعلم والتربية على اختلافها . 


تل 
اتات e‏ اانا کک ا 
الم الطبیی ؛ ا ة التى ديما الارسلام . 
) وال أخوف الاسام الذين أا ى فرصة اشير من هذه راء 
خالص تحیتی وشکری »ثم خالص دعاق أن مجزيها الله عن الاسلام 
وأهله خير ال مزاء ۰ 
ھر ھر ایر اوی 

شعبان سنة 1Y‏ 

بونية سنة 444 

او ا ف ا د 
السطر الرابم كلة (رجال) وصوابہا (رجالا) وفی ر العاشر منپاکلة(الرسول) 
وصوابما ( الرسل). 


الجد لكا جد تفسه » والمملاة والسلام على خير خله المملفين 
و خاتم المرسلين تمد وعلى أصصابه بدور المداية وشعوس اراد 
وآلهم ومن تبعہم على صراطبم الستقى الى يوم الین .. 

(وبعد) فاا الف علامة القصم الشيخ عبد الرحنبن E‏ 
رسالته المسماة ( تتزيه الدين وحملته ورحاله عا اقتراه القصیمی ف اغلاله ) 
یکر فما نصو صکتاب « هذہ ہی الاغلال » بالفاظہا ونصوصہا بل 
کتنی بذ کر معأنہا اختصاراً » مشيراً إلى ارتام صفحانما استقذا را i‏ 
واحتقاراً »> ولكن دعت الاجة إنكرها نما لأمرين ( وما ) قطع 
شخب المشاغب وجدل المجادل والمعاند ء بدعوى أن الشيخ لم يفہم تلك 
النصوص فغلط فبا ( ثانيا) أن تكون نة لمن ليس عنده الكتاب 
« الاغلال E e‏ 

ورعا زدت شيا و ضح غرض الکتاب وصرای مؤلفه ا 
الت ری إلا بعبارته اللتوية ونقاقه الةنع وجبنه عن الصراحة والمدق 
اللذين ها أ سند ا الدعاة المصلحن الذن بریدون اير لانقضسمم وللتاس 
| جعین اوقا تی ع مه دما ارت و د 


شس اة و وول ev‏ 

ا(اويشہذ لهاب می انى لۇ . eS‏ مذهب اکال ان 
Cla di‏ يحتضن الطبيعة ويحتو علبها ویعمل عل اجتلاا وعل الاوۃ ہا ) 

' فهذا هو فيم الماديين الذبن ينكرون ماوراء الادة من عام النيب‎ ٠ ٠ 
کرب “ العا ين وملاتكته ووحيه لصفوة خلقه وتصويرم للنبوة والرسالة‎ 
و و من به هل الاديان جيعا وينکكرهالمادون الدهروز ق‎ 

تلص الکاتب فك رم لعبارة مقتضبة مهمة E‏ 
فکرته ف غضو نکتابه وإسقار وجہہا ۶) لاحتاج معه إلى استتتاج » بل 
E‏ على رای الكانب وآغراضه 


وأهداغه . 


م وصف خروچه ليلا إلى البقي بع ازيارة وره ووصف حاله حینذ 
فقال ( ص )۱٥۷‏ ۰ 

O N‏ السكون والظلام والتسم والماء. ...اله 
غا ماسر نة ی ری اروف و لاا ا ةعرت تدخا ا لاان 
والروف . . اله رى ف الكو اكب فوق الاشراق والارتماع والنظاموالدوام 
فتمشلىء تفسه الكييرة بمذه المعاق . ويذهب تصوره ها إلى أن رسالته جب 
أن تشرق إشراقہا و ر تفع ارتفاعہا » ودوم دوامها »وتفتظم انتظامما ءاللغمره 
من خذاالاصراق والاتتظام والدوام مارم عن نه المدود والقيودالموائي ٍ 
والموانع انه يققل من هذا تيدرام معتقدا آله لا شیء پستطیع ان يقف 
ف طریق امال الذى تزود به ما شېد ورآی‌والدی قفل به تن أن يم وعنن 
أن E‏ أل الوجود» اله رى قرا E‏ وسع وره الكون؛وشهبد 


) e 
E سماء واحدة قد أظلت الوجود واله الآن لیری قلا واحدا سسا اد‎ 
لاوجود وان علا ه ضياء وحرارة‎ 
اله لا يستطيع قراق الطييمة لاله لاستني : فراق ا ات الليل‎ 
والهار والظلام والضياء والشمش والقمر والكو اكب ووم واللكسوف‎ 
والسوف واأرعد والبرق والعم والرياح والشسا م والجيال والسهول‎ 
والانپار والغدران و كل النبات واليوان وكل سا كن ومتحرك ا شیءمن‎ 
هذا لیاخذ بلبه وبیصره ویلېمه الجال»‎ 
E اما وحى السماء وتزول اروج الامين على قله وقرآ نمال‎ 
زت النا نن لر ایم عند غ اف رجدو ا غه اخادا کخر او لر انمت‎ 
الاس وال جن على أن يتوا بعثله أو بسورة منه ما فعلوا ولن يغعاوا ول وکان‎ 
بعضہم لبعض ظہیرا » فہذا کله لیس له موضع ف تفک رکاتب اللاغلال‎ 
ولا استحق قلیلا ولا کثیرا من‌جہو ده وعنایته التی وجہها لتقر راهب‎ 
الادى وتوضيحه ف ىكل مناسبة من كلامه وف غيو. مناسبة کا سياف ذلك‎ 
. مبسطاً موضاً‎ 


N‏ ص۱۰۹۸ 
قد يا وسال باكلاوة بالطمة وم اماما وى غار اء وا عا 
أيضاً وهو حجر عائشة بناكان ود بأتفاسه فلقد كان تلك الساعة شاخما 

ببصره إلى السماء لايحوله عنها هول ولا أل ويقول ( اللهم الرفيق 
البق كانت ايار التيور والسلام على الاموات للۋمتانغي. ا 
الرفيق الأعلىكانت دعاء لله تعالی أذ يلحقه باه ارق الأعلى من 


4 e 1 : 
ا‎ 


ج الکاٹہیذکر اة وتفريقہا ان الانسان والنوان ا 
e‏ نظرية دارون الطب بی الانکلزى » أن الانسان مترقی' عن 
انوا نات الى دون هکالقرود وجوم « ولیس لوقا من راب‌وطین مسنون 
کا حبر الله بذلك فی کتابه » فقال ( ص ٤١‏ ) 
«لاعالة من أن تتصور الانسان ف بدابة وجوده عار ئا من کل معرفة ا کان 
عاریاً م نکل لباس . 
واستنتج ذلك من حال الطفل يأني إلى هذه الدنيا حي نا ياتى عار 
«وجاء إلى هذه الياة — ولا عال للجدل کیت جاء' کا بء الأطفال 
اليوم على أحسن تقدبر على أن من الواجب أف نعتقد أن هنالك فرقاً عظيماً من 
حيث الاستعداد والطاقة بين أطفال اليوم والانساف الأول لان أطفال اليوم 
محملون ف دمام تراث الأباء والاجداد كله بخلاف الانسان الأول الذى جاء 
لا حمل مه یوک مار ورت من منبته 7 إن کان فيه مأبورٹ > ذم جاء إلى اطياة 
كا يعجىء أطفال اليوم من حيث التجرد من كل معرفة وم نكل لباس لا يعرف 
لغْة ولا كتابة ولا إشارة دلالة على الكاام « 
م سار فی وصف جہالات الانسان الأول» وعدم فېمه للامور 
)١(‏ م يفصح الكاتب عا يعتقد ف كيةية ىء الانسان الأول ابی البشر 
جبنا منه عن الافصاح و إن کان قد لوح بذلاك تلو ا رارج ( ۲ ) برد 
صله المیوانی ا ترق عنه . 


ت 6 
ا والبرق وارح ورول المطر وجریان الانپعا 
ورعيه م ن الظلام ٤‏ ول الأشباح الوذية اأياجمة ا 3 آنل (ض ۸<( 
«فراح عبد کل ا سمخ عبادة ساذجة حقيرة؛فكان الانساف إذ 
ذاك بتلخص ف شیئین : فق الجہل المطلق اکل شیء ء وف عبادة كل شیء متقلب 
من طرب و نعود فقول عة أخرى أن أ جين وأسندق صورة رم للانسان ق 
ذلك اليد هو الطفل من جيث العرى م نكل لباس على ودی » 

م سار ف شرح نظر ية تطوره من الليوانية إلى أن قدر کک 
بالاصوات الى لا مقا مقاطع نما او تین لا ال ا ا يلحوز ن ف 
طلب حوا ا٥ E‏ 

« م توق بقصد أو بغير قصد ‏ بان ذهب تخد لنفسه طريقة للتفام 
والتخالب أفضل من التصويت المبم فذهب بتخاطب بالاشارات و الرکات ب 
إلى أن ظفر بعد مالا عكن يله من العناء والمشقة والزمان عا يصح أن يسمى 
أول لغة انسانية ذات مقاطم وحروف مفهومة... € 

سم شرح مكف اهتدی للكتابة والمتاعات ا با هو تطبيقى لنظرية 
النشوء والارتقاء » وخروجالانسان‌الاول آدم الذىخلقه‌الله بيديه وأسجد 
له ملالکته » وعامه آسماء کل ڈیء »> خروجه من حو القردة لايقہم ولا 
تکل » ویفزع م نکل شیء » ویعی د کل شیء ما حوله . الخ واقراً ممن 
( ص ٤۷‏ ٤ه‏ ) من أغلاله 

هذا وشافطة ذه التقرية لمصوصن الا ات اى لمن تاماء 


)١(‏ يمى ولا دخلللمناية الالمية ولا هدايةالرسل فأبن قول الله تعالى ( ولو 
شاء الله ما ڑکا منک من‌أحد ابد وذکی‌اشیزک من‌یشاء ) ( وعل آدمالاعا ءکلہا) 


نت ۹ ت 
وغزف مجاه علی اة E‏ ى كيفيةخلق بم وایينا آم للا 
وام کلام اهل العلل الحديث الآن هذه النظرية علل لان عام من 
غا الأحياء هو « لوکتتدیو یمو ول فکتاب « مصبير اللآنسان» الذى 
قزظه الدکتور روبرت ملیکن» الار جار ة«و بل» فىعل الطبيعة بقوله 
د اني باليرا هين العامية على زيف الفلسفه المادية » ولست أعرف أحداً 
سبقه إلى هذاء فا منأحد يسعطيع حمل هذا المبء مالم یتعرس اطقت 
مكتففات ا اتةه والطية والكما: وعلم الأحياء ووظائف الاعضاء . 
ار جل یی الحق العو ادبن ء وكتابه من‌القوة والسداد يث لايتيسر 
مغله کر من رة ة أو صرتین ف قرن واحد » اھ 
وقول فيه «ملتون اورسفر» ن ن کتاب ععف أ بكاالشهبرة « منذ 
وضع « دارون « انظريته ف التطور أخذ الك فى قواعد د ادن المسيحى 
قلت : والاسلای (۱) واموسوى - بنتشر وفتن الناس بان يعوا 
الانسان ولي المصادفة فعالالاحياء ؛ وأن يتكروا وجود الروح وحريمها 
أن تختار بین‌اللير والشر » ون یروا المیاة شیا لا غرض له ولا معى » 
وأصر أهل الشك أن العم قد صرع الدن 
« بيد أا نسمع اليوم صوتا جدیداً . صوت عال A E‏ 
القدعة م ء والداعية ادد إلىالاعان بالهه, ا الاحياء 


A ان الك الذى ترتب على نط ارون‎ ٠ مع الفارق الكبير‎ (WV 
ازرد والمسیحی كاذعاما أو شيهعام » أماف‌الدين‌الاسلا یف كان خاصا بيعص‎ 
) مقلدة الغرب من المسلمين (غ‎ 


e‏ ا 
امه الدکتور دل وکنت. دىوى» وقد کان ولاخ عاماء معد روکقلر 
ومعهد «باستور »وقد »کش فف یکتابه ال (مصیټر الانسان)عن نظرية 
جديدة للتطور » وحاول من طريق العل والنطق أن يبت ما كان مقارا 
للجدل من العانى السامية الى تاقت الها تفوس البشر منذول عدم 

اة كر الارادة وم ألياةو الاو د٬‏ ووجود اله سیخانه وتمالى « 
فیجعاہا حقائق لا مارا فیا 

هل عا اللاحراء e‏ ا ا س الغا 
فینبغی لنا أن لا قق به هة ياء » فليښس هذه الد نيا شىء ء نستطيع أن نعرفه 
مرف ن مطلقة » وحواستا اجس کا یی واا ا ن 
تبلغ الال دتا ( تأمل ) ٤‏ 

« ولیس فق طاقتنا أيضاً أن نعرف الحقيقة » فاذا مزجت الاقیق 
بالسناج )١(‏ كان لك منحها مسحوق أغبر ؛ فلو سارت حشرة دقيقة بين 
بات ها الى غر 0 ها اق ها ف 
اة او ا ف وود ةا اجوق الا غر ا راد کن ف 
a‏ تقدير هذه الشرة + وحن نمیش فی کون لاحيط به إدرا کنا »فكل 
aS‏ و فی شان القيقة إعاهو رأینسی قی‌ هذا الكونالمبار CE‏ 
جد الع يعبث بأجزاء ضيلة من المعرفة » ولكن‌المماوى الى تفصل بين 
* مانعرفه من‌المقائق إعاهى مهاو رحبةعميقة » وحن نعيش عل ىكرة مرت 
حوالی رالى الى مليونستة وعلى هذا المسرح المظم ‏ نمت روالم التطور ولكن 


0( المباب أو غباز الفح أو الدخان 


8 NET 
E کف رن تار اههد تحال ملینا حت الیوم ا ن تورف‎ 
قيق كيف بدت ت الاه ۽ ۽ بل لای أحداً أ قد كن من ن شرح . لا‎ 

اسر اواات التقارية الى ننتمی تن الما (امم) ) 

إن تار التعلو ركله مشوب بالاسرار الفامضةء فكل خط وة 
كبر خطاها الأحياء إلى الامام قد ٤ت‏ على دم واا لوا 
الاحنال الملبى الكة ا 2 من ادق إل اع کان ارا سد 
الاحيال 

خد - مشلا تلك اللحظة التى بدلت فما الياة جا ف التناسل » 
فقد صرت ملابين من السنين وخلايا « البروتو بلامة » تتكار بالانشطار 
EE Ns‏ خاد م ر اة أاوت ديد فذق الال هو 
اللزاوج - ومن أدعى الا مور إلى العجب أن الوت (١)جاء‏ 5 اريت للتناسل 

سى حين طراً هذا التناسل على اليا 

إلى أن قال : إن الثلو جح ال ی تذوب على قم E‏ و جداول 
وأنهاراً متدفقة وهى فى طريقها منحدرة إلى ابر »> وھی تنحدر استجابة 
لناموس لابرد وهو « ناموس الجاذبية » أما فى التطور فانالياة ل تنحدر 

إلى أسفل بل رقت صعدا يمتها اموس لا ر د كتاموس الجاذبية . 
Oe‏ إعضعفماء الاحياء آذالبکتريا وال جر ائم لاوت لت.كاثرها بالانشطار 

کل ج رو مةتنشطر الى جر ثو متين وجرا ا القاروف لظاتتنشطر , 
هكذا الى الايد +ويعفاون عماحت (لو) هذه من‌القيود اهائلة ؛فان‌الكتريا غوت 

اذا جفت و بالتعقج و باطرمانمن‌الغذاء .هذا الی ان کل‌شطر من‌الاشطار ل 
عينالبكتريا قبل الا نشطار .فالةول باود البكتريا قول بعيدعن الدةة کا ترى( غ) 


2 . 
ومنذ کان 3 صەدتاطياة قی‌هذا اعراج فدات الاکل ا اء 
ومضت عاواً حى صار سانا له عقل وضمیر 
فہل ع ی العم عن البينات الى تدل على الج والتظام فی التطور ? 
كلا فان المياة قى برقما المتواص لكتبراً ما خالفت نواميس الاحمال الابتة 
حت لنرى أشد المادين عناداً مما را إلىالتسلم TET‏ 
و يكن لماديين بد من أن يطلقوا اما على هذه القوة المجولة كى 
يتمکنوا من أن يدخلوها فى نطاق تفكيره . ول كانت جو اهم منطوية 
على نور من‌اسم الهو صفوها بقوطمم «عدو الممادفة» وماداموايعترفون 
بوجودها فليسموها ماش اءوا . وقد ظلت الياة تعمل ألف مليون سنة 
إلى أن صار الان ان لوقا مفكراً وهى خاضمة لسيعارة حافز أصيل هو 
حافز البقاء » م ظهر خاق جديد ٠ون‏ الوشر ظهر أنه خاضع لقوة جديدة 
رة اللير والار س الى بيذلون المج ف سبياها. ثم يقول « من 
الواضح أن زمام التطور فااستقبل سيكون ف أيدى الأخيار من الاس 
ولک ماهو اغى و ماهو ال ااا ادون ف5 رۈ نر رواش را 
وأّما « دیوی» فلا یکتنی بتوکید وجودها بل اس عى إلى يتھ آنا 
إلى أنقال س فالير ينيغى أن يكون أيضاً احتراماً لاشخصية البشرية » 
واأشر هو فا ن اقا ا 
اذا نش أن لاناسن |د كن الاخار تدرو ق ك الا فان 
هذہ القلة ھی الی ستسیر بالارتقاء دما شاا الیو م کشأنہا ف ماایین 
السنن :> وة الق سرف كرون طلة اة جديدة وتوف 


ب ب 
الاسيان النى بلغ كال المو:الرواشي ‏ إل أن قال 
»J‏ « إن کثیرین من الناس نظزون إل الخترعات ا 8 

الحضارة المق .بيد أن مثلنا الأعلى ينيغى أن يكور كرامة البشر 
لآ راحم . أساء العشر الاختيار بين اللير والشر » فالعقل شير بالمطابقة 
للمألوف واللاءمة والتراضى . ولندشير: بال ورةوالقاومةوالتطور ؛ وانك 
لاجد ف تارج البشر رجلا ذھے شہید الرأى المازن . ولذلك ری ال نکاء 

a‏ وحده النى صمنع القنبلة الذرية » وإذا الناس درکن 
2 ال هدد امم وسلامتېم » فصار الصراع بين الذكاء والميادىء 
الاخلاقية مسألة وت اوخا اس 

و مما يۇنسف له أن هنا کشر ن من التاس لايزالون عدون الانسان 
e‏ لاا ک: ولذلك رام لا بتو س وی لول چ 
لمشكادت الدشر ٠.‏ ر 

وک و الذىن E‏ ویعیشونهم 
کالمشرات .. ثم قال « ومن ہنا ری الرجل ال نکی عیر] لانه لا يستطیع 
أن يدرك الله انی لاد رکه الايصار علىصورة يفمها : هو جيار ذوللية 
sS‏ 
من ذا انى يستطيع أن يتصور الالكترون(١)‏ وكل عام قول لك: إن 
الالكترون شیء لاعکن تصوره » ولا لسعك أن رم شکله ولاس 
رجل قد رآه » فالالکترون انی لا ری مو جود وإن تعفر علينا أن 


هو الكهير ب آو ذرة الكهربائية السالبة 


¥ 
تقصوره » فا ظنك باه انیل الا بسار » والنىليس كىلەشىء .. 
« إتتا تمرف قوانين الأخلاق وف وسعنا أن لز مهاء وم 5 
نستطیم أن لود إلى العادة القدعة عادة مہذيب الشياب وتقوع أخلاقہم » 
الكفاحمن أجل الستقبل ينبنى أذييداً ف المدرسة » لانالتعلم ساح من 
أساحةالتطو ر مو ګن ری صغارنا اليوم محشو ن عقوف بتفاصیل لاسجدى. 
٠‏ ما الاخلاق الى لا غنى عنما فيمرون جاص الكرام» فک نك 
تلم الزراع أنيزرعوا الازهار دون أن تعامہ مكيف رون الارض › 
ف لايفكر أحد ف تعل الللق للصغارة إن العال كله ليدرك حقا عظمة 
المزايا ال تود عليه بوم بكو كثر السكان في الدنيا أهاد عة بم 
إن اموس الا طوراليو م کا کان منذ الاز لك غاحعوالعلا والكقاح 
قد شیا من حد به وعنفه لان ميدانه قد انتقل من‌الادة ريح قف 
البشر نفحة من روح اله » وحن چاو واا وخمدها أو أن‌نقترب 
فرش افه غا تبديه من رغبة ق طاعة أصه » 
انتعی ماأرذت: نقله ما تممه عدد المختار (ماو ۱۹٤٩۷‏ ) من ڪتاب 
( مصير البشر) للكونت 7 دیوی ¢« 
وقداسجفدا منه أنەلس ف طاقتنا ان الحقرقة ء وأن الم )١(‏ 
عرضة لاطا ء فی ان لاق به تة #ياء » فلاس قى هذه الدنيا شىء 
(۱) دراد ر بكلمة الملف لسان هل العصر واصطلاحبم :الافكار والأراء الى 


تثیت با لت ربة والاختبار العملى كالكيمياء وااطبيعة والمیڪانا» ورون 
منذلك علوم الدين و کذلات عاوم الرباضيات والفلسفة 


س . 
ا تمرغه ممرغةكاملة مطلقة ٤‏ غو استا اس يشو ا 
وآدواتنا العامة لن‌تبلغ الکال فی دقنما ء وتنا بیش ق یکون لا حيط به 
إد راکنا ء فكل رآى نراه قى شأن القيقة إا هو وى نسي » وانه فی 
هذا الكون ال بار جد الع يعيث بأجزاء صثيلةمن‌امعرفة ولكن المہاوى 
الى تغصل بن‌مانعرفه و بنا لمقائق إعای ماو رحبة عميقة 
٠٠‏ وان تار التطو ركاه مشو ببالاسرار الغامضة ء وان ڪل خطوة 
خطاها الاحياء إلى امام قد تمت على رغم متاقضتم) واس الال 
المامى الحسككةء وکل تقدم مناد ا E‏ اليل 
واب فد ا مته ارتا | ا ا 
لا راحم کا بیظ ن کتیر. من الاس أن الخترعات المحدیثه ھی دلائل 
المحضارةء وأ ال ذكاء وحده — يى بدون الأاخلاق والضمیر س حطر > 
فو الذى صنع القنبلة الذر يةقأد رك اناس منذلك نظف Ls‏ مم 
وسلاممم > فص ار ا بين الن كاء والبادىء الأخلاقية ا موٽت و 
ادا ا أخلاقہم عاشو | لام 
واستفدا اس غه ا من الناس لابزالون يعدون الانسان 
حيواتا راق لا أ كثر . وقوله إنه بجحب أن نعرف قوانين الأخلاق وأن 
0 . وأم من ذلك أن ترجع إلى المادة القدعة » عادة تمذيب الشباب 
تقوم أخلاتيم E‏ بیدا ىال e‏ والرين . 
وتألمه من حشو عقول الشباب بتفاصيللاتجدى » وأما الأخلاقال تقلا غى 
لھا فیهرون عاما م الکرا مکتعلم الزراع آن بزرءواالازهار دون 


۰ SAS 
0 لاء واستفيم سک‎ a 
يكر أحد ف تعليم الضغار اکل ب‎ 
ةة‎ E وجزم قائلا : إن الما كله ندرك قا‎ 
ومیكون أ كثر سكان الد نيا هلا للعقة حى الأخلاق الطيبةال ا‎ 
الین والاعان بالل لعا‎ 
فاستفدنا منه جلة عدم .الغرور عا ايسموته البر» > والعتاية والثقة الد‎ 
والأخلاق ونشرها بين الناس خصوصاً الشياب حىيكون للناس مسنتقيل‎ 
)١( زاهر بالأمل والئقة والارتقاء والسلام والصفاء‎ 
ارجم إلى‌ماقتن به صاحب الاغلال إذ اغتر بالفتات‎ EE 
الذى وقع عليه من آراء المتخرصين ف‌هذا الكون الرحب الفضاءالغامض‎ 
الأسرار ؛ فأب مما وحقر منأجاا الدين والللق والعمل الصالوالاعان‎ 
بالله واليوم الآخر والقدّر واللائكة .ا . وأخذ يهزاً بذلك وبا مۇمتین به‎ 
لسخرية تدل على المّجب والزهو وقصر النظر کا سترى ذلك ی کتابه‎ 
ف مواصمة | ن شاء الله تعالی‎ 
تم أعاد الکاتبصاحب کک بة تطور الكائنات من الادة‎ 
 راقالا السديية الدخانية أ التجمم وتکون الشہوس ˆ € السيارات ˆ ع‎ 
واستفدنا قبلذلك وفو قکل ذلك استدلال (دی نوی) على وجود الله‎ )١( . 
بتفس‌التطو ر الذىضل بهمن ضل »وباخاذه من الكهيرب دليلا على خطاً من أقكر‎ 
وجود الاله حين) بستطع تصو رهفان‌الکہيرب مو جود ولا کن تصوره لانه تارة‎ 
یکون موجيا وتارة ماديا کا يبدو من التصوير الضوئى لاثاره ( غ)‎ 


E NRE 
إلىأنقال 5 ص۹۰(‎ i ۲۸۷ اذل ة۲ امادة, وقو انها (ص‎ 8 e 
اما الائناف قلسن هناك شك ف آنه کان منذ امال سنة ( بريد اغا‎ Do. 8 
الف سته فسقطت لفظ الف کا صرح به فی صفحة ۲۸۸ ) دع أ كر من ذلك‎ 
أضعف منه الوم أجساماً وعقولا ومعارف ( يعت أنه كان فى المالة القردية أو‎ 
مایشہپہا ) ولوش هتاك من برتاب قى أنه فى هذه الغلائة المائة [ الالف | السنة‎ 
قدنحسن‌من ناحيته الصو رية ومن ناحية التفكيرو من ناحية القو لبد نية حستاعظها»‎ 


تی بتحسن صورته أنهصار منتصب القامة لا شعر على یدنه > لعد 
ا کن بعشى على أريع ٤‏ » مغطى البدن بالشعر » ذا خالب وأ تات بار ة تادة 
ثم صار إنسانا مفکراً متنكاا بعد ما کان حیوانا اتم ٠‏ استدل بتطور 
لمضارة على تطور الانسان وبقوله تعالى ( وقد خلج أطوارا ) غير 
ملازم مامش لوحي تفسبر اللاطوار قال : 
« واا نطلق مااطاقه الله وأن حمله علأحسن الو جوه » 
ينی نظرية تطور الانسان من حیوان قرد او شبیه به إلى | اف 
آدی . وأما النصوص فى الديانا ت كلما ىخلق الانسان الاول ( آدم) من 
تراب ثم من صلصال کالفخار تم تفخ الله فيه من‌روحه ء فلا وزن لها عند 
الكاتب ولا قيمة. له فضلا عن الاحادی ت کحدیت « خلق الله د طوله 
AR‏ من ذريته يدخلون المنة على أحسن 
صو ر ةكصورة أيهم آدم « ا وتشريف الله لدم بخلقه يیديه » وتملیه 
آسماء کل شىء وإسجاد الملائكة کلہم له 
وقد مع تكلا ماحد العاماء المصربين‌صاح ب كتاب(مصير الانسان) 
وريه فى نظرية التطورء وةا سمو نه العم وعدم الاغترار به » والٺف 


س ق f‏ س 


اتسور ری على ع لا جال لسر : به .اے. 


ee 


قول الكاتب « إن الاعان اء الله وقذره والتوکل عليه وهن : 


السامين ويضمفيم » وانه يجب لبهم ترك ذإك » وان وکل عل الله هو 
الع ا الطبيعة » وكدلك الا مان بالقضاء E‏ ۹5° 9۸ 


۰ ) فی آخر ( ص٣۲‏ ) و ول۷ قول : 

«. إن الشعوب تاز بالارعان بالثراء الانساف الطيسى i‏ محاول الظفر 
ک ىءء والوعرل إلى کل شىء ٠‏ والتغلب ا 
وجو ده وحقیقته من طور إلى طور أعلى وأرق . 

م مثل بالاغریق والرومارل Se‏ الت وأوربا 
المديشة وارك طبعاً وغيرم 

« من او التارخ الانسافى وصنعو ا غل و عختلفة 
متفاوتة _- بفيض من هذا الاعان »> 

«اوكل شعب يكهر بالانسانية ‏ الانسانية المطلقة انسانيته هو وإنسانية 

غيره - ويكفر عواهيما وأرواتما الذاتية الطبيعية وي من ألما مقيدة بقيود 
وحدود لاتتعداها ولا تتخلص مها والہا ليست مطلقة القوى و ليس متروكآطها 
الطريق “الطريق الدىليس له نباية حده ولا غاية تارم الوقوف عندها _ لاعالة 
ا تفتر ممه وبضعف صله ون يقف ماجزآ عن التحليق ف اء اللا ہاية ون 
برضی من زمنه بالتاقه القير والنصيب اليسير » 

وق آخر ( ص ۸ وأول۹ )بقول ` 

« الام والرجال الذبن وبوا امتاز واا ذكرنا بهذا الاعان والاأمي 
و الرجال العاجزون القاعدون - وكذلكت الاطفال م برزقو أ هذا الاعانبلرزقوا 


وأخبث به رڑ ز6 - بالاعتشاداللاز خالمسيطر بأذالانسان خلق عاجرا آحدوداًمپیتا 
ا لا قدرةله عل اح ف ‌الطبيعة القاهرة ة المالبةءولا ید لتستطيع الامتداد 
تغيیر هذا العام الذى أُوجده الله ولال ر اي التی صبغه الله ا 
م مشل بالفقر وامرض والبطالة والحدب والمہالةوالاخلاقوالاستقلال 
والسيادة الوطنية وكل مشكلة » وان هذا الفريق - يعنى المؤمن بةقدر 
الله - لیس أهلا لحل مشکلةمنما .. إلی‌أن‌قال ( آخر ص۲۸ واول۹؛) 

« وما علیہ إلا أن ينتظروا مر من اللہ ان یضمھا م ک) يشاؤون ويشتپون 
وکل مامجب علہم ف هذه الالة أن يطياوا الدعاء والكاء وان يصدقوا الضراعة 
والمسكنة وأن يجماوا الانتظار . . . أولقك الذين ریدو نکل شىء ن التاء 
ومن اة المتعددة الاأخرى اما هولاء فیعاو ف أن عليہم أن RE‏ 
آتفتهم واف يعولا علپاا ون دطلبوا منیا کل شیء »وان فی. 
ef‏ مافقدوا وما اچوا اود ی لمال ويسيرون ق الطريق ١.‏ 
اولك فقصارام النحيب والدعاء المذل م الانتظار الممل . . 

ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة يلق با SE‏ بوسيلة 
وليس له من فائدة سوى أنه بقوم إعملية تعويض (لعله ريد لعويق) وتصريف 
خييثة (ومثل بخطباء امجم) الذين قرعو نمسامعن اکل يوم جحة ده الشرامات 
الكاذبه والايمالات الوقحة الذليلة داعين على الآخرن سائلين الله أن سقط 
عليهم السماء أو خسف بهم الارض .. . ولكن الله لن يصنم ذلك بدا 

( وق ص ۲٣۸‏ يول ) « لست أريد أن أقول ان التوكل هو الاخذ 
بالاسباب مع الاعتقاد بأن الله قد يدخل فبا فيجعلها ان شاء اسبابً و يجعلا إذ 
شاء غير أسباب أو مم الاعتقاد بانه تعالى قد يفعل من غير الاسباب فان هذا 
هو السفه والفوضى التى لا ضابط ها » 

فلیعلن غوستاف لوبون فی‌قبره فقد وجد له خليقة بت بتعق بأصواته 


س ¥ ن 
الجقاء فى كخابة (الآرا ء والمتقدات) من إنكار القدر والر وما ورا 
الطبيعة والادة والملائكة ء وليس تم موضع اما ودک عار 
بتصو صما وأرقام حالما » ولعل ذلك فرصة أستح وأوسع 

لاعن پقدر ته ویب بان ماجط شیا لقیء فسیی كدت لن ل 
سببيته بمحال ولن يوصل إلى ذلك الشىء بشىء آخر غيره ويوجب الاعان بان 
TT‏ إليهيدونه فبوجود السبب يو جد المشبب 
وشقده لا دوجد » 


وقال ق ص ۳۱۵ وص ۳٠١‏ بحنوان ( مشكلة م محل ٠)‏ : 

« فالمشكلة الى اظ ن أحداً قد درسا دراسة صحيحة وافية هى ان فكرة 
التدين قاعة على الاعان بسبب ارجع إليه جيم الأسباب لاله هو خالقبا اله 
علپا ء التعصرف قبا كيف شاء وهذا السب الذى هو سبب الاسباب ای الل 
اغات کر دی ایداف المتدينين فيه وق حقيقته — لامحتاج هو 
إلى سبب ف وجوده وقیامه بنفسه وق فعله وصنعه فاذا وصلوا إلى الاعارٽڭ 
ذا السبب وإلى الاإعان تدرته الكاملة الى لا إعجزها شىء ولا ينلد عن 
سلطا۔ہا وقبضتہا سے شکوا فی الاسباب الا خرى الى هى دو نه والتی هی من 
خلقه وصنعه . وإذا مأ صاروا إلى هذا العك ف الأ سباب تراخوا فا وق 
الخد ہا وف العمل على اتقاما والتعويل علها وحينشذ تصاب قوام كلها 
بالضعف وبالعحز عن ن¿ الابداع والتيز وء ن الانتاج والعمل البارع المظم فان 
الانسان لنبكون سببيا عضا إلامتی ‏ امن بان هذا الو جود کله صبوط انات 
ية طبيمية قسير إلى نمايانما و تتا تجا سيراً آليا طيعيا ليس لقو ة من القوى أن 
ت ق لها وان 2 تتجک فی ہیا وھ - آی الانسان ‏ لن بنج النجاح 
المرجو إلا إذا كان سببيا عضا فالا عاف إسبب الاسباب ‏ يعن الله تعالى الرب 
الالق - یعنعه عل حسب ماتصور وبلغ - من أن یکون سببیا وعدم کو نه 


ا يا نمه من التجاج ھا ا مدارك البشر الدينية أن 
تبلغ وان تمرف متت لممر اله هى المهكلة اللقيقية السكبرى الى م يوجد ها 
حل حت اليوم» ' ٠‏ ' ا 
« وقد قال إعبارة اخری . Es‏ تصور المتدن الا سباب إما أن 
تكوفكافية اد دخذن با أوغير كافية فان كانت كافية فاًبن الال وأفعاله وا لطافه و 
فھی إذن غير كافية و إن كانت غير كافية فى إذن غير خليقة بان يعول علها 
المۆمن لعولا ححا ولا أن بلتفت إلا ومن هنا لصیح غیر سب »اھ 
وقول آنا تمد بن عبد الرزاق حمزة _ هذه لعمرى هى فلسفة القرن 
الشامنعشر وماقيله ومابعده إلى نمف التاسع عشرءفلسفةالا لاد والكفر 
والدهرية E‏ غوستاف لوبون ی کتابه الأراء والمعتقدات ومنه استق 
لكاتب فعب مها وهل » وقاءها ف أغلاله دما وصدیدا من‌قرحات بأاطنه 
وقلبه اق متالا لاجمع بين الاصلوفرعەم نکتاب‌غوستاف‌وکتاب 
الاغلال ان شاء الله تعالى . ولا باس سوق نبذة منه على سيل الفوذج 
حى لایظن امامه بغیر يبنة من کلامه. ٠‏ 
قال فى كتابه (الآراء والمعتقدات ) ص۲۹ 
« ومعم أن ع الياة المديث أصاب قى نقضه ميداً علة الملل س يعنى 
الطالق ان قاتا ریا الا ناء یدو 6 ا غاهة دا الداب 
بعتی إثبات واجب الو جو د الال ق سبحاة_ بويد ذل كکون الشروح المقليه 
الى أف مها العاماء لم تقدر عل حل كير من‌الامور الغامضة فىالكون ۲ ' 
أقول : لاتقدر ولنتقدر مادامت‌تنکر اُشرف مافی الوجودوأعل 
مأفيه وعلله الروحية وخالقه الأڪبر سبحانه وتعالى 


ت ا 
م قال (صن Ev‏ أهيةلارتباط الاشياء و الموادث بعضما ببعض 

عند آو النفؤس الينية فالازتباط الد كور ة فی نار هؤلاء إن ھ هو إلا 
اض محختص عو جو دات غلوية عا عزايپا فقط » 

وقال ( ص۸٤۱‏ ) « امل أ#ثورة ظهرت د نىعا الفکر هى الثورة الى 
ادى اليما الم باثباته ان الجوادث تم در عن نواميس مهيمنة لا عن هو اء 
الآلهة ء اذ هذا الا کتشاف بدت الکبقة الى نتظر ہا إلى الکوو 
دفعة واحدة ؛ وهذا الا “كتشافالمظم الذى أخرج الناس من دارةالمعتقد 
إلى دارة ss‏ ل“ لعد» إذأ نكثرا من‌الناسيعتقدون أ قو ی‌مادعد 
الطبيعة ا الادنات و تقدر على تعییر جراھا عند ما ستغاٹث ہا 

SN SENE 
توةك للا اذى فى عله سد تك كي والقائل إن مدر الوافت‎ 
هو الآلمةذات الأهواء » فلو أن الادثات التى عبر بها ولو الكرامات قق‎ 
الوقت الاضر مكنة لتقمقر العام طاثعاً إلى قرون الاساطير حيث مصير‎ 
: المحروب بيد الآلهة  إلى أن قال‎ 

إن نفس الانسان الدينية يمن عليه فى كل وقت فترغه عل الالتجاء 
إلى ما بعد الطريعة وإ نكان البحث الدقيق فى خوارق ما بعد الطبيعة دلنا 
علىأن هذه الموارق عبارةعن آوهام کو نتف نفوستا» ا اھ 

وليس هتا موضع مناقشة هذا الحامل ف دعواہ إن عل الياة نقض 
مبدأً علة العلل » ولا أن خوارق ما بعد الطبيعة أوهام » وان تى وجوب 
تسلسل الموادث برجم اال كص ارات داعا قدا إن نف 
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آل کتاب 2 الالال ومادة اتواه واستقائه ئه ومادةتفکرهالتی‎ 
اشعقضتٹت برمتماواتقلیت رأساً عى عقب » وصارت ر العجار عثد‎ 
مقكرى الةرنالعشرن ءوكاتبنا هذا وأمثاله استقوها کت ب غو ستاف‎ 
لوبون وأضراب هک رأيت » وسننقل بطلانما والضحك من مفكرما عن‎ 
.أقطاب العلل فى هذا المصر الاضر مثل السير جز الما الرياضى الطبيعى‎ 
الفلكى الاتكلزى م نكتابه ( الكون الفامض ) ومشل الاستاذ مصبطنى‎ 
مشر قه بالا مي د كلية الملوم بجامعة فاد الأول من محاضرة له شرت فى‎ 
القتطاف . ومن رساله« النسبيه اللحاصة » ١ا يدل على تلاق خر یږ‎ 
المقلاء ونبابة سيليم مع ماجاء فی الدن من‌أن اله‌هو الفاعل‌افختار لا حكه‎ 
اس پاب ولا تتحک قی فعله نواميس ء ولوس العام مسيراً بعلل طبيعية آلية‎ 
کا قر ره هذا اق الناقص الفبم والاطلاع تيعا لمقلديه وأصنامه»‎ 
قيتوافق العقل المرخ والدن اليما قال تعأل ( ارم اتنا فی‎ 
الآفاق وقی آنفسمم حى يتبین م أنه الق » أو م يكف ربك أنه على‎ 
کل شیء شہید ) وقال ( وما وتم من العلل إلا قليلا ) و ( ولا تقف‎ 
) مال س لك بەعل إن السمعم والبصر والفوا دكل أولث ك کان عنه مسولا‎ 
إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والمار ءوالفلك الى‎ ( 
جرى قى ‌البحر عا ينفع الناس وما أتزل الهم ن‌السماء من ماء فأحرا هالارش‎ 
عد مو ہا وبث فا من كل دابة ولصريف يف الرباح والسحاب المسخر بين‎ 
) السماء والارض لاآيات لقوم يعقلون‎ 
جاء قى حاضمرة للدكتور مشرفة باشا عياءكاية العاوم الآن بمنوان‎ 


۷ 

( الاضافات المدية ) ( الماوم الطبيمية وأثرهاف تطور القكر ا 
نشرت جقتطف وليو )۱۹۳١(‏ ابتدأها بتصوبر تطورالفكرعند الاقسان 
ى لف أطوار من رة إل شیاب إل کول ء تم خاص من ذلك 
ا ا الملرعتد الجتمع بتطوره ف القرد ثمقال « فالتقكير المابى 
إذً حى متطور تؤثر ف تطورء اللبرة العلمية » أو بعيارة أخرى الاضاقات 
الى يضيغها العاماء إلى المحرفة البشرية . ثم قال : 

« وحن اليوم - أيما السادة نمیش ف عصر یعہد تطورا عنینا 
ف التفکير ء بل SS‏ حو 
ماحيط بنا من الكائنات تختلف اختلافا يتا عنما فى أواخر القرن الماضى 
بل تكاد تناقضا مناقضة صرعحة » 

ثم كر أن سيب هذا الطور الأضافات الملمية إلى الماوم الطبيمية 
فی حو ثلث قر نک سيصفہا . ثم استحسن اث يلق ذظرة غل موقف 
العلوم الطبيعية وحالة التفرر العامى قى أواخر القرن الاضى ققال 
« الڪون آل »> 

م شبه فلسفة القرن الماضى به فلسفة وجل تاجح فی مله راض عن 
فلسفته مؤمن بنفسه تم تمص فلسةة العلومالطبيمية فى خر القرن الماضى 
بقوله «فالكون مؤلف من الادة المعسوسةالى نراها ونامسما وه موزعة 
قى الفضاء النى حيط بتا وك نوجوده بالبداهة ء م ان الاجسام المادية 
تتحرك فى هذا الفضاء بناء على قوانين ابت ةكشف عنما وطبقہا الرياضيون 
وعاماء الفلك غصاوا على تناج ضرب ا العل قى الدقة والضبط - إلى 
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۰ قال کون إا ق غار ملا القرن التاسع هو آلة. مائلة تشعنل‎ 
را اة » هذه الالة مصنوغة من الادة التى لا تقل الق‎ 
ادم ب‎ 

TT E ۴‏ 
لمىء واحد هو الطاقه والطاقه كالمادة لا تقبل الخلق ولا الفتاء . وميمة 
الع هى ممرفة القوا نين التى تنظم سير الالة وتربط الطاقة بالمادة » والعاماء 
جادون فی هذا السا ل يضيفون القاو ن تلو القانون .. فاذا أاستمرت الال 
على هذا ا لمنوال فلا هك أن الانسان و اراز کی 
فمن عليه ویسیطر على أجزائه 

مواطن الضعف 
ثم کر ما خيرم في الضوء الى يشتقلف الفتاء المادى من المادة ء 


md‏ ا م 
لت الا 


ومثله المرارة وإشعاعات أخرى » فليست ھی کال رک هذه الاشعة 
الضوية والمرارءة وغيرها حيرت أ لباب‌الماماء فأ واخر القرن التاسع عشر 
ونأقضت فلسفمم مناقضةصرجحة .فالتجا وا إلى فرض وجو دوع مستحدث 
من الادة موه الایر لک تقوم به هذه الاشعة وهو لاس بالمادة الى 
نعرفما ۽ إعا له حاصية أساسية من خواص الادة م ی اتيف سق , إصح 
أن تقو م بهسال ةكال.ر » والحرارة . تم تلم ارقف ق أواخرالقرنالاضى 

ألادة ذلك اللوهر اذى لايقبل الخلق ولا الفتاء ٠‏ والمطاقة عرض 


ENS 

يقوم بالمادة ولا اقصور وحدها عارية عن الادة» انوا انيدان 
ثم هناك قوق هذا كله القوانين الطبيعية ء وهى الى تنظ حركة الادة وما 
ينعا عنها من التغيرات > أنها رتب أمور الطاقة أبتاً وأا قانون بقاء 
المأدة » ويليه فخطورةالشان قانون بقاء الطاقة ˆ ج قوانين تيون‌قی الاذيية 

ثم قال « وهنا أصبار حك القول بأن وجبة نظر الملم اليوم # کہ 
الفلسفة لشبه وجبة تفار الرجل إلى فلسغة الطفلف حيأته ثم وصفبا له 
وم آم شیء عنده ف الو جود > والتزل واللادمة والطامى والاطفال اإذن 
يلاعبهم وقواعد اللمب التی يتيعبا والام والاب ) 

فا هى الخبرة کاود ا إل ر 
کانت عليه فی اُوائل القرن? 
القائق القلقة 

ولا - إذ عامنا ركيب المادة فالذرات الى تتركب مها جيم المواد 
امحلت إلى الالکترونات TT‏ فاتقلب 
الو قف فص ارت المادةحالة تقو ميالكمرباءبدلامنا نالكبرباءحالة تقوم با لمادة 
والالكترونات والبروتونات )١(‏ تتشتت كالغ وء إذا صت قی ثقوب 
ضيقةفحى ذا ت خاصية مو جي ةا امو لفةمن امو اكا مو اجالضوء کاتنباً بها 
«دی برولی»العا(الفر نمی سنة ۱۹۲٦‏ وحققہاع لياط و سونو جر ص وغیر ها 


(١ )‏ الالكترون ال کیرب السالب . والرودون ا الموجب 5 
نو أة ذرة الاأبدروجين ومنها تتکون‌ذرات بقية العناصر : : نواة فى قلب الذرة 
ندور حو طا کپيربانبا الاصة ف أفلاك كا فلاك السيارات حول المشمس 


¥ - 
تالاحة ةقد فقدت جو هريما وصار ت كالضوء 4 قوم بوره 
ال 3 a‏ مستقلا بذاته 2 ثم شرح ذلك ز زوالقانون بقاء الكتلةء یع 
السام تحغی ر کتلہا بتغیں نر عتا 
« ولم يقف المد عند الكتلة والطاقة dk‏ اها إلى ار ان وا 
فقد أصبحا ف نظر عاماء الطييعة ظلین‌زائلین له e‏ « 
ثم شرح ذلك وضرب لهالامتلة توضیحا واش ار إلى نظر بةاینشتين الى 
تخاط .الزمان بالمان 
۰ « المالة الآن » 
«والآن وقد اختلط الزمان بالمكان وزالت ممال المادة واختلطات 
بالنور ماذا تظنو نه اد للقوا نين الطبيعية . انالزمان واكان لايسمحان 
لی لشرح هذه ا انى لستحقه نه ولک سأ کر س وجبة 
النظرالمالية 
انتا ا ان اا إلى قسمين ع او افق 
الاساة وه لات إلا عن فو ان ال دف واا ل امال ون 
وبل ارات فا هی الا ته ووو دد کیو ن ات ار ف 
اضطراب مستمر بحيث لانظام إلا نظام الصدفة . (القسم اتا ) نسميه 
القو انين ‌التطابقية ومثاله القانون انى كتشفه جحا فى اة المشهورة 
فان هکان سوق عشرة حمر فوجد انه إذا رکب واحدا مها ثم عدها کانت. 
تسعة وإذا تزل ومشى تم عدها كانت عشرة وهكذا اکتشف جحا قان و 
من القوانين الطبيعية لاختلف ى كنههعن كثر من قوانين الطبيمة 


2 E 

٠‏ ورا كان خير وسيلة للام حاضري ان أقراً على حضراتك ترجة 
ماحم به السير « جيمس جز » كتابه (الكون الغامض ): 

) قال : لقد حاولنا أن نيحث فما إذا كانت اللوم الحدهة عتدها 

تقول عن مسائل صعبة ور عا كانت إلى الابد بعيدة عر متال المقل 
البشری ولانستظیم آذندمی اتنالعنا أ کش مو بیص ضمیف من الله د 
ورم اکنا واحهین عاماً ق لمح هذا البصيص فاننا ولاشكقد اضطررنا أن 
جد أعينتا إجہاداً ظا قبل أن ذظفر بشىء ما ولذا فل س مغز یکلامتا 
أن الع عنده قول فصل بل بالعکس رعا کان خر ما نستطیع ا ن تقوله 

دان العم قد عدل عن إلقاءالاقوال فان هر المعرفة قدلحر ج اکاوی 
صراراً وتکراراً ا لالسسم لاان سک بالتاحية الى قمامصبه. اھ ٠‏ 

هذا ماآأرذت لهه مو اة الاستاذ مقنرغة اغا يد كلية 
العاوم وقد أطلت ف تلخيص المعاضرة المذكورة لما فما من بيان حال 
التفكير ف القرن n‏ وهو الذى حشا به القصيم ى كتابه« الاغلال » 
معجیا به رید هدم ادن والاخلاق بدلك وقد وه الاستاذ مشرفه‌باسا 
اه اة الا و لةه اله ن الال د ري ان 
المشرن وان قوانن الطبيعة التق يردا القصیمى أن تكفر بالل واليوم 
الآخر لاجاہا کا کفر بسبیما من قبل غوستاف لوبون ماھی إلا کحار 
جا الذی ینساه حین برکبه ولعده ویتدکره ذا تزلعنه 
تماستشهد سمادة العميد يكلام السيرجيمس جز اننا نر من الحققة 

إلا شا ا دعد اجپاد اللأعين وإنالعلوم‌المحديثة لىس عندها ماتقول 


ا 
س TS‏ إلى البد يميدة عن منال المقل ا و 
العلل ليس دو ل فل دل اسک خر فا قال إن العلر قد عدل عن 
إلقاء الأقوال لان نهر المعرفة قد تعر ج فی اتجاہ سیرہ ارا وتكراداً ا 
لايح لنا بالك على التاحية الى فما مصمبه ) 
٠‏ والسیں جيمس جتز مول ف كتاب (النجوم فى مسالکبا)و( تاب 
الكون الغامش) هو دکتور ف الآداب ودکتور ف‌العلوم وعضواطجمم 
المامى البر رطا وقطب من أقطاب الماوم الطبيمية والرياضية ك 
٠‏ من الانكلز الذين إطريمم القصيمى ويتغى بم وسأتقل لك نبذاً من 
| کتابه (الكون الغامض ) اذى استشهد سعادة عي دكلية اللوم مشرفة 
باع ناته بتبین مہا جه لكاتب الاغلال عا وصل إليه القكر العلمى ف 
هذا العصر ف مشكلته التى ن¿ حل وکتابه کله فى الكفر بالل والاإعان 
بالأسباب التى لاتتخلف عند الكاتب وأن المؤمن بها لمكن أن يمن 
بالله الفاعل الختار اذى يسميه قوة نو نه خرقاء سفة(۱).و. ريد متا أن 
تکفر بدیننا و بدين الرس ل کلہم لاجل افر ترکہا لہا وعدوهاصبيانيه 
عونية هذيانية جحو ة قلد فمہا كاف بالله الیو مالآخرهوغوستافلوبون 
قالالسیر جيمس جینز فی کتاب( الکون الغامض )ص ۹۹۹ س ١١‏ 
وما ڪر مالغیب i lie‏ لانستطيع ! إلا أن تبحث هذه السائل 
فى صي الاح اللات ٤‏ وما أأڪث مايعير رجل الم بأ ته يدل آراءء على 
الدوأمءوف هذا مالشعر اليس من الصضرورى اود بقوله جد .عل 


To: wnmy,al-mostafa.com 


V- 
أنه لا لوم فا تة عل الما الى برتاد مر المحرفة إذا اسر ق ا إلى‎ 
ری جانې فرع ول لستمر ساراً ف المجرى الأضيل ءذلكبأن المر تاد لا‎ 
وستطیع أن يتا كد من طبيعة المجرى ال جانى إلا بعد أن يسر قيه ء‎ 
وأخطر ماف الاسر وأيعده .عن سيطرة المرتادان ر العرفة ملتوغ رى‎ 
اتا حو الشرق وآ حو الغرب » وقد يقول المرتاد فى وقت ما« إى‎ 
سیر م التيار » وجا إلى متجه نحو الغرب فأ كبر الظن أن عر المعرفة‎ 
: أى اللقيقه كان ف اة الغربية فاذا حول اتجاء اله ردمد ذلك حو‎ 
ا‎ TT الشرق قال « كأ بالقيقة‎ 
أنه ليس من الماماء الذين عاشوا فى الكلاثين عاما الاخيرة من يستتطيم أن‎ 
يبت برأى قاطع فى ا تجاه نمر المعرفة قى المستقبل أو فى مان القيقة أبن‎ 
بيكون » ذلك ان تجار به اللاصة ندل على أن النهر لايتسع راه على الدوام‎ 
غسب بلى تدل أيتا على أنه دام الألتواء . ولاك يتصرف العالم بعد أن‎ 
يلاق ضرو با من الليبة متعددة عن دكل التواء عن الظرن بأنه قد انتهى‎ 
» «إلى عرى المقيقه اللاہاي وأحس معاله‎ 

٠‏ « ويلوح ننا على حق إذا قلنا مع ها الاحتراس السابق إن نهر 
المعرفة قد احرف اعحرااً شديدا فى السنوات القليلة الاضية » فق د كنا 
نظن أن نفترض من اوی غاما اتا سارو ن ضوتب عه انه شن 
التوع الآلى ءوأنذهذهالقيقة تحكون من خلیط مہوش من الذرات عدر 
عله أن يقوم زما مأ بزقصاث عالبة من المي طوعا تأر" قوی ياء 
لبس نما غرض معين » ثم رند ليكون منه عام ميت لا حياة فيه . وف 


ا 1 
le‏ اسم الكل امعض اهرت ابا اة 6 ا هد الو النناء 
ناء واتفق أن ناحية ضثيلة واحدة على الأقل من تواحى هذاالكون 
الذری س وقد تتکون‌عدة نواح مته قد أصبحت واعية برهة من‌الزمن 
ولكنهامقدر علا ا ا یا ن دق غا 
م تتر تترك هذا العام مرة أخرى لا حياة فيه » اھ 
ان ی و اا لك المؤلف ف 

عبارة وجيزة وهو النى يدعو نا اليه كات الاغلال فى فصل الاخير من 
کتابه حت عتوان « مشكلة | محل » 

فامع الآن رأى الير جيمس جيتّز فا تطورت إليه أفكار القرن 
العشربن ف ذلك قال ص۷۰٠‏ س ١۸‏ « أما الآن فان الآراء متفقة إلى حد 
کیی یکاد ی الطاب الطبیمی من‌الملم يقرب من الاجماع علىأن نهرالمعرفة 
ته حو حقَرقَة غير ا لية وقد بدا أ الكون يلوح ا کش شہا بفکرعظم 

ا لة عظيمة وخ عد العقل ا دخلا القت به الى أدقة ف عا 
e‏ ول ف اط ا ان مخ واکان هر فد ال العام المادى 
LN EE NEE Er‏ 

)١(‏ من أ كير أغلاطالعاماء الطبيعيين ف الماضى هذا القول الذى أدركوا 
ا ان وا الياة ظهرت ف الارض مصادفة . إنبم م بقولوه استنتاجامن 
قران ممتهم عليه ولکنہم لما عجزوا ءن‌تفسیر ظہور الا بعامپم قالو ابظہه رها 
مصادفة ! وهذا طبما ليس بفرض على ولا بتفسير فكل إلسان م ا 
المدز أف ميل اى ظاهرة على المصادفة . قالقول بالمصادفة والاعتراف بالمحز 
عن التفسير سواء (غ 


- ۹ ا 
فس ذلك اقل الکن الى توجد فيه عل e E‏ 
» « وتاك المرفة ف E‏ أ ا القظر 
وهو آتتا قد لتق بنا مصادفة کون لاینى باطياة أو اه عدو ها بالقمل 
ويلوح أن من ! تمل ن تی من الو جود تائية العقل والادة ة القد 
ألذى کان من أ کر ا سیاب هذه العداوة » ا إھ 

واقرا أ ما کتبه ال ل ا عرود r‏ القرن التاسح عشر 
ا ف قم هذا العا وهو مايدعو نا إليه صاحب الأغلال وكيف 
اتقات عم التقكير رأساً على عقب بعد اكتشاف « بلانك » نظرية 
e‏ أبطات قانون السبمية الحمية الذى يدعو نا إليه القصيسى تا 
لغوستاف لتكفر يالله وتۇمنبە» وا آنا لاتکون سببیون نأجحین ف الياة 
حقی تکفر بالله وقدرته واختیاره ونژمرن بالاسیاب التی رمجز الله 
إبطاما أو السدخل ینا وبين مسبباتها وآنه إن فمل کان سفماً ونو 6 
أو انون إل رة فى فل الام كاه إعنوان «مشكلة ۾ 
بحل » وقد نقلنا لك خلاصته ف ES‏ تصه 

قال جیا ص +۲ س ١‏ وقد اظه ینش بنشتین فی‌عام ۱۹۱۷ ألنظر ية 
١ (‏ ) المهم فى هدا الكلام وأمثاله ما كتب جينز أن علمه الطبيمى جعله 
يدرك وجود الالق سبحانه من خلال السان المنحلة ف الهطرة بصرف النظرعا 
رد ف کلامه من آلو و و غيل قد لك E‏ لاخالق سحانه من 
زه عن ما الخلوقات کا هن احیته ET‏ احتضن الع ¢ والعلم من 
ناحيته بدا قصل الد ن اذ بدا بدرله وحود الخالى سیا نه (غ) 


fe 
اتی 2 باذك نظرية الك أن الاد ماعات تسير دقمات متقطمة‎ 
خی قفزات واهتزازات - تظھر قی أول ار ةغل 1 ا تنطوی عل‎ 
تقض ما کان‎ ٠ تاج بعد أا من قكرة ة عدم الاتصال وظهر‎ 
تاتون الديبية من الشأن فى توجيه لمر الطییمی قى راه . لقد کان الع‎ 
القدم يقرر قةرير الواثتى أن الطبيعة کک تسلك إلا طرقاً‎ 
واحداً وهو الطريق الذى رس من قبل لتسير فيه من بداية اأزمن إلى‎ 
(0): aE E 
تتبعها الالة ( ب ) آما الملل الحديث فكل مايستطيع أن يقوله حتى الآن‎ 
هو أن الالة (۱) بحتمل أن تتيما الاله (ب ) أو (ج) أو( د د )أو غیرها‎ 
) . من اللالات الأأخرى الى خنطا ا لمصر‎ 
e E تم فی استطاعته أن‎ 
حدوث الالة (ج) بل إن ف مقدوره أن حدد درحة احمال حالة من‎ 
االات (ب) و( ج) و (د) بمضما بالنسبه الى بمض ولکنه لايستطیع‎ 
ا االات ت تتیع الأخرى لاله إنما بتحدث داعا عا‎ 
عل اما اعت ان دت اسه ر كر ال الا می کک‎ 
حقيقة هذه اللاقدار .م ضر ب مثلا ماديا پذر ات‌الرادوم وغيرها مر الموأد‎ 
ذات النشاط الا 2 اما تتفكك عجرد صر ور الزمن علا وخلف‎ 
وراء‌ها ذرات من الرصاص والمليوم فينتقص جانا م او بول‎ 
مکانہا رصاص وهليوم . قال والقانون العام الذى تحك ى معدل التناقص‎ 
غريب غاية القرامة شما بعدد الوفيات أو القتلى ف كتيبة ترى باز صاص‎ 


) ی د 
ا وساب یس نکب السن اا قیقر اراديدم 
الواحدة بل تموت ينية خبط خبط عشواء ولا یدړی بأی طریق تاز 
تلك الذرة المعينة لا بأ كثرية اصطدام لات د اة فلن :فى 
الاستطاعة تفكيك الرادوم أو تعجيل التفكيك بضغطه أو لسخينه بل 
الوت يصيب على اللارجح كل عام ذرة واحدة من ألفين . ورجوالۇلف . 
فی ص ۲۲ أن التارخ قد لعي د نفسه فتعرف قانون العلة والحلول آی قبا 
يعد أماالآن فلا إعرف 
م شرب مثا خر امات الضوء من الباح الکهر بای السادى 

وشر حکیف یشع النور فقال ص ۲١‏ س ٠١‏ « وقد بین اینشتین آبه لايد 
n‏ 

القاء تفسما ا تحمككذرة الراديو م من تلقاء نضسهاوممنى هذ! بالاختصار 
اله لايد لامن أرث ناجاً مرة أخرى إلى فرض وجود القدر » وقال 
ص۲۷ س + « ومعأننا لاترال بعيدن عن القول القصل ق هذا الوضوع : 
فقد عضيل إلينا أن أمة عاملا من العوامل لم جد له يمد اما خير من القدر 
يعمل ف الطبيعة ليمحو أثر قانون السببية القدم الصارم . وقد لا يكون 
المستقبل کا تعو دنا أن نشظر إليه قد حدده الماضى حدداً غر قابل للتخير 
بل انه قد کون إلى حد ما على الاقل متروكاً لتصريف الاقدار مھا 
تكن هذه الاقدار » وهتاك اعتبارات أخری توجه افکارناقی هذا 
الاجا نفسه 


مال ذلك أن الأستاذ هايزنبرج أوضح أن ماتصوره نظربة الج 


¥ 
اديه ى عل مالسمیه هو « اقاعدة عدم قابلىة التحديد » اولقد 
ظللنا من قبله ژمتا طويلا نمتقد أن اعمال الطبيعة هى غاية ماعكن الوصول 
اليه من 'الدقة والالحكام ومع انا نل أن الآلات الى إمبطما الانسان 
من الدقة والكال ء فق دكنا نصر“ على الاعتقاد بأن أعال الذره 
هى ا لمعل الاعلى للدقة والاحكام ثم اء هابز نيرج فأوضح الآن أن 
أ كش مالمقته الطبيمة هو الدقة والاإحكام ( )١‏ 
وقال ص ۲۲ س ٣یعد‏ ماضرب مثلا لتنار الذرات بغيرنظام ومشله 
بری.ملیون طن‌من‌قطم النقودق المواء وسقوط مايسقطمنها على وجه 
وما سقط على الوجه الآخر ١‏ اتفاقاً فقال « ومن Ss‏ 
السل أن يتسلل وع الطبرية إلى الع ا كانت البرية وها » وليس لديتا 
از معلومات موثوق ہا عن اة مسألة من هذه المسائل على أن 
هناك عدداً من عاماء الطبيعة وإ كنت أظن أن هذا العدد آخذ فى 
التناقص بسرعةکبیرة يتوقع ان قانون السببية الصارم سيستعيد ف نهابة 
اأص مكانته القد عة قى الما الطبيمى بطريقة ما ولكن الابجاه الحديث 
فی تقدم العم لايقوى مركزم فى ذلك » ومحا يكن من شىء فان السببية 
الصارمة ليس ضما الآن مكان قى صورة الكون الى يعر ضما عليناعل 
(۱ ) الع الطبيعى ف موقفه الماضر ندرك الدقةوالاحكام وسنن‌الفطرةالق 
تجرى على الكتل والمتقادير المحسوبة من المادة والطاقه ولكنه اذا تعداها إلى 
عام غير المعسوس أ شكل عليه الاس وتبلبل وقال قال ثل هذا القول . ولن 
بنجو من هذا التبليل حتى إعبد خالق الذرة مع العابدين (غ ) . 


ع ) 
. ألطبيعة اللديث ٠‏ وقد نتج من ذلك أن صار ق هذه الصورة أ .3 ما 
SIEGE‏ ن الالية القدعة متسع للحياة والشعوز يقومان قيه 
.مم الصقات الأخرى الى تقر نما مادة بها مثل الارادةا رة والقدرة على 
اکن ال جد و ودا ود ودا ى جدود او ا : 
وميلغ عامنا أو ميلغ مايستطيع الم الحديث أن يناقض هه عامنا اوی 
الأقداز المسيطرة على ذرات مخنا قد تكون هى عقو لذا حن وقد 
هذه المقول کی الى ور و ساطة هذه الذرات ی ر ک اجسامتا فو 
بدلك ف e‏ حيط بتا ا مد الل الیو تادر ل آلا 
جز هذا الاح ل يفل س ديه حجج دامخة برد اش اهو امل فینا 
EE DN‏ أن ن هذا العم لايشير أيتإعار روف 
ماقد يكون لقدم السببية أو الجبرية من ممنى »فاذا كنا حن و الطبيحة 
دوچه عام لالستجيس دطريقة فذة لاموترات اللارجية فا اذى دد عرى 
الجوادث ٣‏ فاذ اکان نم مۇر ایا کان نوعه نان هذا یلتی بتا فی احضارنت 
الجبرية والعأيةوإذا ل يكن عة شىء من ذلك فکیف ستطیم‌حادث أن 
محدث 0( ¢ ۰ 


امم سا سم م 


)0 يبق الا غ بتدين العلل مضطرا . ان العم منكر الجبرية والعلية 
EEE‏ هذا يضطره الى ننى الاحتال الأول : احمال تجدد رى 
ا1 وادث ۇر خارجی م من عالپاء » فلريبق للاجابة على سۇاله الاضطر أرى ۽ کف 
3 حادٿ ان مدڻ ? ألا جواب واحد هو ماا جعت عليه‌الاديان وما توحی 
به فطرة ة الانسان فكل ماعرف من‌تارځه آلیالآن ) غ( 


| E e 

E A‏ نسل إلى تناج قاطعة فى هذه 
الساتل إلا ذا فہمنا جیدا ا من القيقية خیراً مانفہمہا الآت. 
ثم أبان صعو بة قم م اأزمن ا قوانبن الطبيعة اللأساسية لاتقول ل ٤ر‏ 
الزمن بلاانقطاع بل مستعدة لجو بز احتال بقانه قابا لابتحرك بقد 
و رجوعه الققرى . وذلك أن تقدم الزمان إل 9 
اتقطاع وهو جوهر الصلة بين العلة والمعلول إا هو شىء ااه من 
تجار بتااتلاصة إلى قوانين‌الطبيعة المعققه وليست هى متأم لةف‌طبيعةالز من 
وان كانت أطردة التدة: نہم ان تس الرآی القاثل بتقدم الزمن تقد 
امستمرآ وو جود الصلة ين الم والغلول ف ا « 

إن ماهية الزمن وما يكتنة ا ا 
ها عند حد عدود . وإذا كأن الزمن من المسائل الاناسة 

E AEE‏ ته سیظل اله فوق مستوی مدارکتاء فأ کر 
ا ا ت برای حاسم ی التزاع الطويل الآن 
بين المبريه والقدرية )١(‏ 

« على أن احت ل إلقاء ميدأ الجيرية وقانون السبيية من علم الطبيعة 
يمد إلى حد ما من التطورات المديشةفتار يخ نظرية الكة(الكو 

ثم كر قوانين بقاء المادة والكتلة والطاقة » واغترار عاماء القرن 
التاسح عشر بذلاك . ثم قال ص ٥۹‏ « وكان من عادة عاماء الطعة فى القرن 


م س ا ر ی ا کے ا ا مات ت 


(١)بعی‏ القو ل بقانون السببية وار وعدم ا المسسب عن سبيه »والقول 
با خر ام قا نو ذ‌السىبية و د خل‌القدر الى والارادة اللرةق نظام مالكو نواغلق. 


8 
ا ان دوا و الو اک و E‏ 
وعل هذا التفكير وضع الفلاسفة قواعده القىفرضوها على طبيعة الكون 
الأساسية - غر اا كان لشبه المدوء الذى سبق العاصفة» . 
م کر _كيف هبت العاصفة بالبحث النظرى الذىقام به السير E‏ 

۰ DTT 

وقال ص١٠٠‏ « وقد رى كثيرون من الناحية الفا غية العامة أن أ 
ماأتتجه على الطبيعة ف القرن المشرين ليس هو نظرية النسبية وما أدت 
اليه من إدماج الفضاء والزمن معا ء ولا هو نظريةالككة وما يبدو متهافق 
الوقت الاضر من إنكار لقوانين السببية »ولا هو عزيق الذرة وما 
کشف عنه هذا العزیق من أن الأشیاء لست کا بدو فى ظاهرها. 
بل م من هذا كله إقر ارتا العام بأننا نامس عد 0 تقيقةالنهائية ءفك نتا 
کا قال أفلاطون فی تش په الشمیں لازال عبوسین ف یکپفنا مستدیرین 
الضوء» ولا نستطيع أن نشاهذ غير الظلال على الجدار » وكل ما يطلب 
إلى الملم الآن جو ن يدرس هذه الظلال ؛ وأن ببوبما ويفسرها بأسہل 
طريقة مسخطاعة» 

ا وو ن كات الو الام ار ك ا 
العا الفلکی ار اى الطبیعی الانکلیزیالعصرى النىماتمنبضح کلک 

وقال (|. ن . داس أندريه ) فى مقدمة كتابه « منأسرار الفطرة « 
رت ا ادن ال اوی و الك وان د ا لمن ات ااه 
ف ادات :ی ف القن الاي و اق اول هدا القر ن2 واو رد 


5 ۳ r 
ؤال تاقدعا الطلة اهر لدو ت فرق ارا أ نالرات اة‎ 
لاتقل اقسا ولا انکساراً > تخلق تكاملة ول الطليقةواستمرت منذئذ‎ 
ی کال غير منقو ص . والیوم وا ان ارات شات کک مل جا‎ 
کید ھا تانق کت عو رات داع کر و رل ال درات‎ 
ابسط » بل وتبحث فی احمال أن تكون الذرات الأثقل قد تكو نت فى‎ 
إن تظريتك التى يقبلها‎ ١ اللأصل من الذرات الأخف . فأىقوليك نصدق‎ 
° جيل ينبذها اليل النىدعده يفن أبنلا أن تق أ نك مت المرةعلصواب‎ 
فأجاب بقوله.: إن الجواب المحيح ف رأني هو أنتا لا تزع لنظریاتنا اى‎ 
صدق مطلق »إن النىترعه إن نظرية مل نظريتتا الذرية الحديثة نها‎ 

مزايا عظيمة الان فل 
والنظرية تكون أحسن وأفضل كلا فل ماقستازمه من اقترامات 
ااه کا ماواد تقسیره . ولستا زعم رة انپا اة وجه من 
a‏ ا کر قايا 
م قال :من هذه الله كين أب نظارية عة خاصة عرد أداة وقتية 
تتخذها لنقتطع بها م نكتلة القطرة معرفة لنا بالعام ("'دى »وقد محل عاما 
اة وة دة 
ثم قال : فالفرق إِدا بین ای اعتقاد دی > وبين نظرية عليه ان 
الاعتقادفيهعند معتقديه عنصر من القيقة المطلقة ءانه هم عل بشبتون 
حوله او تقون وف التخلى عنه العار والام ENE‏ ية العامية فى 
عند هلها ححيحة مادامت نافعة »> ویعتېر رجل العم حتى أحسن نظر باه 


-_ V- 

وسيلة. مؤقنة تنعل لته ولا بتك بطر حول تی اید میت 
اا وأشل .اھ 

فہذا عام طبیمی کنب رسالة فی قظر ر بات الطبيمة المديدة کل ي 
ماأکتشف ف أول هذا ادوا الاضى يقول : لا ترم لنظریاتنا أی 
صدق » ولستا تزع لنظرة آنا نمائية بوجه من‌الوچوه فقدنفاجاً بكشف 
جدید برغ نا على تنیی رکثیر من تفاصیلها » ویمتبر رجل العل نظر یاه حتی 
أحسنها وسيلة مؤقتة » ورجو خيراً منها )١(‏ 

وقصدى بهذا هو ارد على هذا المغرور النىريدنا على الكفر, يدیغتا 
لجل ما“ ماه الع والأسباب تبعاً لصنمه وغو ستافه فى كتابه « الآراء 
والمعتقدات» قهذا كلام اهل الم العصری فيه » وهذا کلامہمق‌الاسباب 
التی بريد منا أن‌نعتقد عجر الله تعالى عن ت طياما إذا شاء عطلما ء ونه لاو جد 
مسب إلا يسبب » وأنه من يؤمن باه فاعلا عختارا لا یکون سیا فلا 
کون لجخا کا قرره فى قصل الأخبر ؛ ونقلنا زك نصوص عب اراته 
الشنيعة ذلك الفصل الذىيشكك فيه فى وجود اله تمالى 

ولست أ كت ١‏ لهل الاعان یدیم > وبکتاب دم وع جاء 
ةن اوصاف اف ال ر لا ودره وكةو ا خاو 2 ونا ات 
عليه الدیانات فق الاإيعان بانله واختياره . وإع ا كتبت هذا لاذسن اغمتروا 
یکلام صاحب الاغلال فتشککوا ‏ یکلام‌الله وکلام نبیه » وآیات اله ای 

(۱) كيف عک أن يى عاقل على النظريات العامية مهما كانت » نقدا رشكات 
به فى أصل من أصول الدين اليقينية (غ ) 


ANS 
الا تمککوا ا الفاغ‎ e اھا‎ 
الختار . وق دكشف عن اعتقاده أن المؤمن بال ختارا لا مكن أن‎ 
نا باساب » ولا أن بكون ناجاء وقد أشاد بالأسباب‎ 
مہذا لابۇمن بالل المظيم رب‎ E فی کتابه وعقد لما فصلا خاد‎ 
العالمين الق السموات والارض سبحانه وتعالى عما وقول الدهرون علواً‎ 
ف مكلودون وقد تقلت لك من‎ TE کبیا الین ةلدم‎ 
تاب الآراء و المعتقدات ماتعل منه أصو لكتاب الأغلال . فاارجل النى‎ 
بهم من‌ذوی‎ ٠٤ ورسلەفی کتابه «حضارة العرب» ص‎ EE 
أخر « ص ۳*» « حقا إ إن من عجائب التارخ أن یلې‎ E ۰ 
نداء ذلك اللہ وس الشہير يعنى النى ج أعلى اله قدره وصانه من هذا‎ 
الك ا شديد الشكيمة ل يقدز عل قېرەفاتمء وان تنهار آمام‎ 
ملایین من الئاس حت‎ ٠ 4 اسمهاقوی الدول > اى لازال عسك وهو قیجا۔‎ 
و اء شرعه» ا‎ 
فہل مثل هذا الجاهل الوقح يقد وجهل أصول دهريته مواد‎ 
لتحريف دين الاندياء‎ 
فامع كلام صاحب الاغلال قى امتدين ومن يمن بالل واليوم الآخر‎ 
واقراً من‌وسط « ص۳۱۹ » إلى وسط ۱۷+ کیف < بالمتدينين وباإهېم‎ 
2 « وشېېم وشبه إممم اقب لشديه إلى أن قال‎ 
اننا اذا تص و رنا ذل ك كله م يعسر علينا أذ ندرك كرف تز المتدينورك‎ « 


٤ A 
ع اختلاف دیارم وأزمانہم وأنبیا ہم وأمزجتهم وجنام - عن أن هبوا‎ 
e الحباة شيعًاً جديداً » وف بكو نوا فا عخاوقات متألقة‎ 
و أن آخر ) ذلك أن المۇمنین برون داعا ان الله حينا خلق العام وخلقهم‎ ( 
3 ا ۴ ا ا‎ KA ّ 
. . : قد ضمن ارزاقهم وکغاما و تعہد ایہم ورعایتہم ق کل امورم او جلها‎ 
فیصیبم هذا الاعتقاد عثل ما يصاب به الطفل المدلل المكفول بين والدين‎ 
مدللین رحجیمن رین آی إصاب بالتو اکل والاعاد عل‌القوی الار جيه وحینگد‎ 
ء2 : ر‎ 
صنعود م ولا‎ HS لا يصنعون لاتفسهم مأججب أن يصنع وما لن يظفروا‎ 
رعکن أن یکو نوا ق أفکارم مشل الذین رون انم مترو کون موکولون لقوام‎ 
: ولانتقسم‎ 


* 


قال فی آلخر «ص ۳۱۷» 

دم ان المؤمن يعتقد عادة - بان الله تفضل عليه وأوجده من صمم العدم 
فن الواجب عليه أن يشغل بخدمة ذلك الرب المتفضل وابالانقطاع لعبادته .. . 
وأت شرق ان اسطاع کل قواه وأعماله وأوقاته أو أ كثر ذيك الى القيام 
بهكر ذلك المنم الال المتفضل . . وحينئذ مجىء ماجزاً فى تناوله الأمور 
والياة ويكون دون ذلك الذىصرف جيم قواه وأوقاته ق سبیل الانتصار ف 
معركة الوجود واليقاء » 
)امل ذکر « آنبيا م » لتعرف تفاقه حبنا يذ كر أله بريد الدين الباطل 
فاكان الا نبياء ليتوا الا بالدين الصحيح فيم عندہ م ہوا الیاة شيعا جدیداً 
ول یکو ثوا قا عخلوقات متألقة بعتی كا للاحدة والزنادقة الذين وهبوا الحياة 
وتألقوا فا بزغمه » وياليته أعلرن دهريته صراحة بدلهذا النفاق المفضوح 
وھاجم بطلا لا ٹعلہا اوغا عتالا 


خر راه ف الاب ب رامین ب جاج إل بين . تكن 
قرا لک م عليه ٠‏ ۰ 
ما را به ف الاعان i‏ اکر کی الاعان وکل ادان الساوبة 
کاہا » وای قره الله مع الاعان به فی غہر اة ء فقد 3 ذلك اک 
الأمال واللأهداف » وان الوّمن‌هدفه الا كر وأملهالذى ملا قلبەھوالا ان 
بالآّخرة 2 رتت الج عللذلكت فقال (صہ١۳)‏ 
« على أن هنالك ماهو أ كير وأظهر ف امجاد الاختلاف بن المتدين وغيره 
ف هذه القضة 
ثم كر أنه لابد للانسان من أمل وأته لاعيا إلا بأمل» واختلاف 
eT‏ انام ل ا ا 
دعل انه لاخلاف أن ا ھی هذه الأمال وأقواها فی الاجتذاب والتو جيه 
والسلطان هو ذلك الامل الضخمالابدى ف تلك الياة الفخمة الابدية التى ينال 
ف اعدو ماو ن حاجات الجسم اشن دون أن كدر ذلت 
کی ومن کرات امروف الى غوت اد هته ا الاولى القصيرة » 
فاذا استطاع إلسان أن بتمثل هذا الامل واف قى E‏ نه غلا عالة موان 
دش عله ذلك عن کل شیء فی هذا الوجود وقد لطعی عليه وعڼ وجوده حتی 
لايدع ذه الياة شيمًاً وقد يدع شيعا قلیلا او کثيراً » وقد شتی عن هذه 
ألحياة ويغيب عا لاله ليس من أهلا لا ينافس ولا يغاضب ٠‏ ويصير كذلك 
ار جل الورع الطيب ( یعی عبد الله بن عمر ) الذی صرفه ورعه ودنه ع نکل 
ماهنا حى قال فيەمعاويةين أف سيان » وهو لضم خطوط اأطرء دق لا نه یز ید» 
ما فلان ( عى ابن عمر ) فقد زه E‏ يدع للك دتیاكگ 
اذا لاحظنا على المقدينين أفرادا وشغرا - را > اماد اللياة وعن 


: 3E 
التحليق بالصناعة والزراعة أو التجارة أو العلوم المادية الانسانية » أوعن أى‎ 
شىءما من وسائل‌الياة وأسبابما فلتعلم أن أحد أسباب هذا العجز هو التصو‎ 
هذا الامل العظيم ( آمل الايعان بالخرة وسعادتًما ) والانصراف اليه اکر‎ 
المقل و كثر الامل وأعظم الاهعام‎ 
مثل لی بنا طالب وا 4ة وا امہم‌وا هيارم لاا آمام‎ 
۳۱۹ معاویة وجنوده سیعنی لعدم إعاہم ع قال ص‎ 
واذا ألفينا الرجل التق الورع الحافظ على فروضه وعباداته ينهزم شر هزعة‎ « 
کل عمل يتناو له مام ذلك الذىجعل فرضهو دینهوعبادتە هو التحليق بتجا رهاو‎ 
صناعته مصيراً ذلك إلهه المطاع | المعيود وره‎ 
فالمۇمنون ډشتځّلون اذن بأملہم ف الآخرة عن أن ن یصنعوا لم فی الد نيا‎ 
املا جس عظيما فياًنون عادة عاجزين عن اللحاق بالا رين الذين صنعوا طم‎ 
هذا الأمل ماعطو هکل نشاطهم و إبداعم فا صبحوا فما السادة الغالبين‎ 
ثم مثل اورا یا مکانت مومنة بالكتيسة فما وهوانا » وضعفا‎ 


ور :ها قال : 

« فا أن مقت من ع اعا نما وتنازلت عن ذلك اللأمدل الاخروى وجعات 
الصناعةوالتحارة والياة الكيرة القوية هى هما التى وحدتما وأمت الاشراك 
مها صعدت بالياة الصعود الذى أعجز أ بصارنا بنوره والنظر إليه . وقد قالأحد 
فلاسفة الامجليز المعاصرين ° المدرسين اليوم فى إحدى ال جامعات البريطانية 

س وهو ملح دكا هو الظاحر - إن أو ربا لم تستطع أف تكون اورا إلا بعد 
e‏ 

نٽ العبارة هى لغوستاف لوبون فالمعاصرة هى له لاللكاتب 

CTE‏ عبار ده وسرقته التى م يبعز فيا الكاام لصاحبه . ولعله رید 
سبنسر فيلسوف الا ملز 


EY e E‏ چ 
E‏ ا e‏ ال و ة المسيحيةمنف أ 5 لان اما كانت 
e‏ لفق وللضعقت ال والہل سیا کات مسيحية متديئة 
ا .لمان مرق ها اللا عة وتوا ما آربايا رى ومبادة آخری 
ضازت ہی روسنيا ايوم قاهرة آلمانيا الى لم تكن تة تقهر . ال . .. والواقم 
يكذيه فرزوسيا الدهرية الشيوعية لوست خیراً الآن من روسيا القبصرة 
السيحية ف الغى والقوة ٤‏ ولآ دوسا رة الدهرية مى ال کسرت 
الانا يدها قو پا ودهر ياء ا هزعة ألمانيا معلوم للاطفال 
السياسة »مقدمات استدلال الكاتب “تهاس فطة ا على الواقم 
ولكن‌الهوى فاحتقار الدبن ورميه بكل باطل لععی ولعم > وما ا 
فیمن بخرق (۱) تم يستدل خلرقه بیپتان يفط =ه الواقع المشهود ? 
م مشل بترکیا الیوم وکلالامم | ا لحديثة والقدعة ت وبالیابان ل 
بالهند واختلاف الدیانات فما . إلى أن تال ص +٣١‏ 
والعقلاء يع امون اليوم جيما أن اند لن تظفر بالياة المرحجاة مالم تغير 
انپا او تخیر فہمھا طا او تترکہا . 
وقد أ کنيه الله ی کذبه على العقلاء » والند اليوم سامت مقاليد 
حکمہا» وصارت دفة البلاد بید آهلہا» هندوسما ومسامما کل فی بلادہ 
بدون تيبر دینهم . فأعجببالراءة عل‌القه وعل غیبه ومستقیله 
م مشل با بداع الاغریق‌ وار ومان والصربین‌القدماء(۲) و غیر ع لبالنہم 
فى حب مظاهر هذهالطبيمة حتی‌عبدوها وصیروها کا اما المنشود 


(۱) خر قکذب واختلق و مته قوله تمالی (وخرقواله بنین وبتات ! بغیر عل) 
(e)‏ روان مدنية قدماء المصريين ورقییم إعاکانت بدافع الاعات بالآخرة 


` 

دنو الام الرئ الى السرفت بامافم اقا رى ورعن ود إل 
ما لاا س ولا جد ولا تری » حی ان رجلا فياسوفا عظما هو الدكتور 
غو ستاف لو بون لما لاحظ هذا قال فی کتابه الوسوم (بالآراء والمتقدات) 
» إن الاعان اله وحد ہکان تكبة على المشر » لاه على ا و 
بالحضارة عن التقدم إلى الامام .قال « ولإ تسةطم! لضارة البشريةأن خطو 
خطوامها الصحيحة إلا قى عو د الوثنية وعبادة الأصتام » )١(‏ 

تبراً الكاتب فى حاشية سفلى هنا م نكل زيخ وإلاد» وأن غرضه 
من هذه الاقوال الاعتبار وطلب الفائدة » لا الاعان ياء مخ أنه قررها 
أولا وأعاد وكرر فى تةر برها بةا استشېد کا لام غوستاف لوبون إلا بعد 
ماقرره فى عل الاغريق وما عطف علييم وإبداعہم لعیادہم ماس .ا 
م ثم ذا کانت فی هذہ الاقوال فائدۃ واعتبار فلم لایڙمن ا۴ هل لستقيد 
الانسان ويعتبر الا عا ومر به وآی‌فرق بین‌قول غو ستافوقولالکاتف 


«وهوت جمیع الامم التی ا نصرفت با مها عماترى وڪس ود إلى مالاس 
ولا دولا ری » : 


الس هذا هو الکفر بعال الغیب النی ہو أحد آرکان الاعان قى 
الديانات المماو كاما ء فالله وملاكته واليوم الآخر والجن وخبر الرسل 
امتقدمين :كل ذلك من النیب النی یجب الاعان به والذی امتلا ب ەكتاب 
(۱) م يكن بخطر ببال أف يصل السفه والشطط بعلحد آيا كان إلى تفضيل 
الوثنية علىالاديان السماويه » وعبادة الاصنام على عبادة الله »> وعقل زليه السفه 
إلى هذا الدرك جدرر ألا بۇ هبای قول بةوله ف أى ميدان من ميادين القول 
لا أن يتم به ويحتج بقوله ف نقد دین ما »› بله دين الاسلام (غ ) 


E NE 
التعالى حی ا وصفللمتقين ف أولسورة البقةرة قولەتعالى ( الذين‎ 
يۇمنون بالغیب) فاذا قرر الکاتب أن الام الىتترك مابجد وترى وس‎ 
إلى مالاتری ولاتجد ولاحس »ت ہوی . فہذا هو قول غوستاف : ارف‎ 
الايعان بالله وحد هكان تكبة على البشر ولم تستطم المضارة البشرية أن‎ 
۰ و خد اا اله هة الق الا ى هه د ال ئة وغادة ا‎ 
8 فهل يظن الكاتب أن القراء لا عقول هم فيقرر کلام لوبون‎ 
TT قرر > ولستدل به يدر الرمادقالعیون بہذه‎ 
ما ف أعل الصحيفة‎ 
٣۲۲ ثم مشل ۔علاحظات فردیة بنجاح غير الاتقیاء فقال ص‎ 
ومن الملاحظات الفردية فى هذه القضية أف الأحاد الذين رام بنجحون‎ « 
ف التجارة أو الصناعة أو الملوم أو غيرها من الجوانب الانسانية م دأعامن‎ 
غير الاتقياء الورعين وأنه لا يقدر عل المنافسة القاصمة إلا ولك الدين تر كوا‎ 
الأواسى الدينية جانباً وراءم حتى اننا إذا حاولنا أ نلتمس ق "اريخا تفسه‎ 
مكان أولئك الافذاذ القلائل الذير٠_ بلغوا ف سماء الشعر والأدب الال أو‎ 
فاا ات ع ا ا وا و ووا یھ دات هان هری که کی‎ 
الفلسفات م جد إلا بين أولقك الذبن وصفوا بالقّرد والاحلال الديى أمشال‎ 
الأتنى وای ا[ العلاء وابن الروعى والاحظ وان سيناء والرأزی والنمارایی وأين‎ 
رشد وجار بن حیان والسن بن اليم وسوام . ولا بزال حتى اليوم رى‎ 
ا لايقوم بتصربضشۇون الول الكييرة كاوزا رة والسفارة وأمغاط الاجاعات.‎ 
تختار من غير الاتقياء حتى امنا (بريد أمتنا يمنى السعودية) الى شرت بالتدن‎ 
وباسیس ماکیا وکا عل آواض آله ادها تمرف هذا و تمرف به وکل‎ 
أموزها الرميةذات الشأن إلى غيرالمتدينين؛ وهذا لالا تعلالاستقراء والتجرة‎ 


UE 
أن هذه ا الى جاعات امان ل راا يستطیموا‎ 
٠ القیام بها‎ 

م استشہد بقول تمر « لوددت ا فوا چ (u‏ 
أستعمله » وبقوله « إي أعشكو إليك جلد الاجر وتجز الورع » الذى 2 
يفم الکاتب سراد ر منه فلم یکن #ر یوما ما دهریا حى أیام جاهلیته 
بل کان عرف الله وخاقه بالغیب ویقدم ف AER‏ وبرضاع 
ويأعلهم ويبعد الفسقة بله الكفرة بله الدهرية » وحكاية إنكره علىعامله 
آي موسی الا شعری استکتابه ا 

وهن| مال اکت وان ا e‏ 
أو روغان . 

( الأول ) مؤسس المملكة العربية جلالة املك عبد المزز بن سعود 
هل هو مع تجاحه الباهر تق ورع صا أو فاجر متمرد تارك لدينه وراء 
ظهره ۴ فان قال بالاول انتقضت قاعده رأساً على عقب » وان قال بالف اي 
- ولا أظنهيقول به وان اعتقده _كدبه الواقع امموس العسوس . فهو 
عخالف لاواقع على کل حال 

( انيا ) عر بن امطاب ذلك العبقرى الناجح الذى تح الشرق 
والغرب هل کان متدینا تقیا ورعا متبعا لدینه مصایاً مسبحا عابداً او کان 
ارا فاا ا ووا ون ل ا ادود 
وتبخرت وله وجپوده ٬وتنائرت‏ أفكاره وذهيتأدراج الرباح والمحق 
مايدعو اليه ولشير به من الكفر باه واليوم الآخر والفجور والالحاد. 


و إن.قال بالتاني باهت ت ارخ وازاع» وما راکذا آنا کاء قلسل 
المقل اك و 

E‏ ا ۶ ن 
E‏ لس نمم دين ولا تقوی ولا ورع ء فلذلك ححو| 
ا وأستدت الهم هذه الام لمدم ديهم ولفسقيم وجورم » وعدم تقوام 
وورعېم' # ثم نسل الحكومة السعودية تما : ھل ھی حقا وثقت عن 
ادن لەلعدم دنه ء٤‏ 15 ا ىناخ دی م 2 ? وهل‌حقاً ماقاڵه 
ذلك الكاتب فما وق رجانما ‏ ريد أجوبة ضرححة ذلك كله 

التدينون لا عقل هم بتجربة الکاتب وحکمه علیہم . قال ص ٣۲۳‏ 

ثم اله قد على بالتجربة أن المحدينين يفقدون الميزان الفكرى الذى توزنبه 
الأأمور ق الغالب ‏ ويصبحون من الناحية النفسية ناسا لیبن خیرین فاقدین 
لكل مناعةعقلية مستعدن استعداداً غريياً للوقوع فىحبائل المشعوذين والدعاة 
المضللت » مين ع نكل الحقائق الى براها ويستفيد مها الا خرون وبرع لمم 
سعر ارج والدجل ارتفاعاً جیا وتنیت رضم العا إ الكثيرين دنین وغیر 

)١ (‏ فان اردت الاصول الت فرعها الکاتب من کلام غوستافه ف کتابه 
( الاراء والمعتقدات) حع لقولة أوبون ص١٤١‏ »۵ المعتقد هو اعات لا تطلب 
اتآ مه أدلة چ الى قوله 2 ویر این المۇمنىنزف العا لب ييا تية يالنسەللعقل 
ومع ذلك فلیس من خصاٹص المةل اني رپا لاشتقاقہا من عناصر دينية او 
عاطفية لا صلةبينه و بينها . ولما كان العقل غير مشترك ف تكو بن المعتقدات فانه 
اہ و ق وة aE‏ بعاد الاشياء من غير 
برهان بدلیل أ نه تشهد بالراهین علی‌الد وام » غير آذهذه الب جر أآهین الى قنع با 
تدل‌عل مافیه منسذاجة متناهة ٤‏ وسرعهة لصدق مادا « 


EV - 

دینیین .- وبصیخون اک اعق ویهبون دسخاء ا وعقاندم 
لکل سائل لام بعد أن عزلوا ‏ المقل وتنازلوا عن محکيمه زوا اران 
ا الق من الباطل » والصادق شس الكاذب » والقائدمنالصائد > قصدقو ا 
المستحيلات والمتناقضات » وآمنوا بأشنع الترهات العاصم م نکل ذلك 
وهو العقل- قد أ بعدوعزل » 

تم مثل لايار عقل الدينين بتصدیقہم لا کان شاع فی المرب 
الاضية ثم استطرد قعمم عدم المقل عند التدينين قدي كاهو الال الآنء 
واستشهد بأشعار من ذلك کلف نفسه تعليل ذلك فقال ص۳۲۰ 

« ومن او اى الاستسلام والشعف الفشكرى لدی 
هؤلاء المتدينين والذى يظبر لنا كثيراً ان من آسبابه انهم ینکرون أن یکون 
بین احداث هذا الوجود ترابط عقلی وتعلیل ثابت بل رون أن الوجود کله 
- عافيه من حوادث وأحداث عكوم بقوة مجنونة ‏ أو هى كالجنونة - ق 
أفعاها وتصرفا ( أ نظر كيف يعبر عن الله الفاعل الختار ) و لهذا فلا قوانين ولا 
ضوآبط لامعجزات واغوارق ۔ تأمل شك ف آيات الانبياء ومعجزا مم -فكل 

? من الذى قال ان الم منين المتدينين عزلوا العقل وتنازلوأعن حكيمه‎ )١( 
AE RN وأىقيمة‎ 
قال إنذالاسلام بعزلعن العقل - والرجليكتب لامسلمين لالليود ولالاهندوس‎ 
والاسلاء مح العقل ويام بحسن تصربفه واستعاله ف مع اال ات‎ 

انالرجل یکذب ویفتری ویتخذ من افتراءاته حججا على الناس ممن یکره ۽ 
وللناس ميود نلو كان مثلم فى الدتيا . ولقدكان يستطيع أن بقلد أهل الدنيا 
ىأخلاقېم وسننېم و رما فی نفسه لننظر أن تفضی به من‌غیر اذیطعن ف اهل 
التدي ن كل هذا الطعن المنكرالمكذوب (غ) 


A 
بالفساد الفكرى المام وإذا اختلت‎ E شی جا وکل اغیء‎ 
"ألوستيلة فكذلك النتيجة ٠وإذا انار الاساس:انپار بلا شك ن رفع عليه ! و لن‎ 
جد مالا کر ریا لدی هو لاء الذن يعيشون ف هاا جو المسحور ر المجنون ال ماج‎ 
بالوارق والمعجزات والكرامات التق صنعها الشیوخ والصال مون ساخرین من‎ 

القواتن الطبيعية » 
فآماد ما کررہ سابقا ان الاعان رب فاعل عنتار فمل ما إشاء عل 

مقتضى حكته لا عى موجب هوس الاديين الطبيعيين وأغلا المقيدة 
لاغهامهم » وأنه يژد رسله بالآيات والحوارق التى تعمى عيون معارضمم 
وتحير أصعاب القكر المادى » فيلجأون إلى الهت والتکذيب عا ل بحيطوا 
ية عل .قرر الكاتب أن هذا كله مناقش للعقل مبعد له .ال ماسمعته من 
کلامه م مثلضعف عقوم بقسوة قاوبهم معللا لذلك فقال ص ٠۲۰‏ 

« وهذا التعليل يح على وجه الاجال ک) يبدو لنا ك) علل إعض عاماء 
النفس والاجتاع القسوة التى بتصف بها المتدينون غالبا إذا قدروا وأخذم 
خصومهم أخنذا خالياً من الشفقة الانسانية - بكثرة مارستهم صناعة التخويف 
والتهويل للعصاة والكافر ين وكثرة قراء تم النصوص التى تصف الأأهوال المعدة 
لهل الام والشهوات فقد صاغواطباءم وات تفسهم بطابع الغضب والقسوة 
والعنف فار تاضواعل ذلك كثرا ا تنطق باس الدبن و تفترس 
على حسابه . ومن م فاتنا نعتقد أن هذه الجاعات المنسوبة إلى ادن الناطقة 
باسعه لو انا أستطاعت الونوب على الح ووضعت السلاح ف يدها لمك البشر 
)کا والعبارة مختلة ولعلا كانت هکذا « وکل شیء غیر Ta‏ 
ولكن غير الورعين الین طبع کتابه عندم حرفو ها لکا أنه مرت حربفات 
آخری غیرها ص ۲۹۰ س ۷ وس ٩‏ فكيف لم إصدحها ولا غير المد بن 


ا ١‏ 2 
غہد من الارخاب يتتضاءل أزاءه كل إرهاب يستنكره الما اليوم ' .وهذا آص 
ب ان رغه أولو الرأى والمقدرة ون سبوا له امساب قبل فوات الآأوان 
ولن تجد أقسى قلي ولا أختك دا من إنسان يثب عل عنقك ومالك ويقتلك 
ويسليك معتتقدا أنه بتقرب إلى الله بذلك و ماهد ف سبیله و نفد أ واد 
وشرائعه . والسوء لمن اموا على فوهة البركان قائلين لعله لا ينطلق “ 
قى هسنا الكلام استهزاء بالتص و ص:الديتيسة الألخروة ف وعيد 
التضاة وال 2 والكقرة: فاذا طم مع ماتقدم من التشکیات ف اللہ تعالی 
)١(‏ هذاكلام ملق إلقاء من غير تقدير ولا حساب وإلا فالتعصب ضد هل 
الدبن هو وحده الى يزين لمل هذا الرجل أن أهل الدن يكونوف ق !' e‏ 
أقسى على خصو مهم من أهل الثورة الفرنسية مثلا فى الماضى وأهسل الشر.. 
فی الحاضر (غ ) 
(۷) وق حاشة صن ۰ ری التدينين بالقسوة و الغو تة قىممامةالناس ءوعلل 
ذلكباعتقاد م أن الاتصال بالله والاعان يعظمته وكامل و لستارم إهانة خلقه 
وإهانمم كالبرهان على الثقة باله وعلى أن الضر والنفع منه 
. اھ فل تعجب من هذا التان الذى فضحه الواقعأومنالقدعل الدين 
K١‏ هلها أومن‌هذهالقحة ا لمفضوحة و إذأردت أف تعر ف كيف تبت هذ االفر عالاغلاى 
من أصل غوستاف فاقراً ما كتبه او بون ف كتابه ( الآراء والمعتقدات )ص ٠٤١‏ 
س ۷ « ويتضمن اليقين الدين‌واليقين العاطق فی الانسان احتياجا بدفعه إلى 
حمل الناس عليه » فالمرء عند مایۇانسمن نفسه قوة لا بتحمل أن ری بقینا 
غير بقينه عند الباقين ولا يتأخر لظة عن اقتراف أشد المظالم والاتياف بأفظع 
المذاح فى هذا السبيل حى لقد خرب أولو اليقين العام ف ىكل زمان وما مخشى 
على الامة أن بقودها هولاء . . . فليوقن رجل ذو قوة كأ ميراطور المانيا أن 
بقتبس قو نه من الله م لیتو م أن الله سره دمر المرب ءل ‌اللاحدة لر ىكيف 
بقلب اورا کا قلبت ف الماضى بفعل.مثل ذلك اليقين > آھ 


0e: :‏ ت 

e‏ ال منين 2 ٤‏ ك الان و الكقار وال كر ةا 
ماینطوی عله جتاح الكاتب وأهدافەق أغلاله . م التشہیر 
ورم م بالقسوة والغلظة التى لانظير نما ف تارخ ا ۽ ثم حرإض أهل 
القوة والرأى والسياسة على خنق الدين وأهله وكماً تفاسم وعقہم قبل أن 
یشو روا کال کان تم الزء بالجهاد فی سبیل الله ووی ا فاو ورال هة 

كنت عب کیت حاءت هذه الأفكر الهدامة الفجة الدهرية لل 
هذا المطوع )١(‏ العا الى م يؤت من الملل ما يوازى الشہادة الابتدائية 
فضلاعما فوقما من فنون الع والعرفان »وبدايته ونهايته المامية معروفةللى 
عارفیه فقط ثم خطر ببالی انه طالم کتب غوستاف لوبون مشل کتابه 
« الآراء والاعتةادات » « وروح الاجياع » ف تطور الم « ا 
وای ود اه هة ق اوو ا وار رة 
الكنيسة على أهلبا بالعدوان والظي والجمبل 

فتغذی هذا الکكاتب ذا آلقيح وال ديد وتفه م عوماً على دن 

الاسلام واهله ول يعم - وهو يدعى الم والفبم انالاسلامواً هلهو تاره 
ارا تة ر اهار ار ولک (من يمل الله له نورا فا له من نور ) 
( ون لل اف غل عد ولا شغد ( ارات من اد ابه هرا 
وأطاه انلەعلى عل وخم على ”عه وقلبه وجعل على بصرهعشاوة فن هده 
من بعد اله آغلا ند کرون) . 

)١(‏ المطوع بلغة بد هو المتشبه بالمتعدين و ليس بم وم كصنف الفقہاء 
إعصر الذين يظهرون بعظر العاهاء وملالسم وليسو م 


EE 

ا الكاتب 3 ص ۳۲٦٣‏ ان یعتذر ما بصق من قیح وموم 
وأقذار فى وجه طہارة الدين وتقائه فاعتذر يعذرن (احدها) ان . ادن 
«إذا أخذ عل غين وجبه وقصده جاء ضارا ومفسدا لاخلاق‌الانسان وكل 
معانيه الطيبه (٠‏ وٹانیہما ) ان البشر عاجزون -۔قیا پہدو لنا حتی الیو م - ع 
أخذه وفهمه وتصوره على وجه الناقع المفيد بل هم إما أن بوا غير متدينين 
أو متسدينين دنا باطلا _) ثبت هذا جملة تاريخ الانسان ولايد من استثناء 

فترات أو ومضات ت قليلة خافتة « ويظهر أت المبادىء الانسانية العظيمة تى 


داعا سابقة لاستعداد الجاهير من البشر فاذا دعوا إلا أو فرضت علیهم قبل 
عام هذا الاستعداد _ أخذوها أخذا سیا ضارا ee‏ وبالممادىء نفسها وذهبوا 


کان ا کے ف وھا وی اا ومین ها تأهى النكبة . . والدين هو أحد 
هذه الامور الجيلة التى جز الناس عن تصورها تصورآً ححا لابا جاءت قبل 
استيماء استعدادم الموقوت»فراحوا خمايا هذا التصور الباطل » 

فالدين فىنظر التب لم يفهمه الناس إلى اليوم » والرسل تبعث عبتا 
وأتباعهم لايعرفون الاين حتى بجىء هذا الكاتب ومن تغذى بأافكارم 
فیفہمون الدن فما دهريا »من أسباب لاتتخلف »ولا عن له أن يبطلا » 
5 ل ا ا . وكذلك من غهم الله اعلا ختاراً يژد 
OE‏ بمخرق فم النواميس التى لاخرق عندهذا الكاتب وأمثاله 
فقد فيم الله قوة عبنوءة أ وكالبنو نة فل ی ا 
ا فلابد لمن الشك اله وقدرته اون مناه فلو کان 
سبیی) ناجس له عل فی اليا متألقا یبا . أما أتبياء بى إسرائيل وأتبياء 
المتدينين # وما فكاوا ا بال واليوم الآخر تكبة على البشر E,‏ 
للحياة وأهلها . اخ 


۰ ا 
ویتقب الذکاتب ص e ۲٣‏ 

بجی ء الوم الى يسدر البشز فيه أف ا حقائق الأاديان ما 
یدرکوا وان ھم وھا و پم وا عراممہا السامي ةکا رید منہا وبا وحينگذ س 
حینگذ فقط ستبلغ بم السمو المقدر خم وها « 

ذلك الیو انی يترقبه الكااب قبا رام حن هو يوم انتشار الفوضى 
الأخلاقية والدينية وم بمشی الناس‌عر اتکالبہام ء و e‏ قات 
کار کا عار اليه ا لحديث الصحيح« إنالساعة لا تقوم إلا على شرا 
الناس وعلى لكعين لک قل ان مر و لاشم 
تق إعانہام تکن ٩‏ شمن قل او كق إعانہا خيرا )( وإذا وق 
القول عليہم أخرجنا فم دابة من الأرض تكامہم إن اناس کاوا باباتنا 
لایۇمنون ) ویشطمس معا ادن حتی لایقال ف‌الارض الله‌اه . وم ہب 
رح طيبة فتقب ضكل نفس مؤمنة ء وتكون حياشذ الدهرية مستحكة ‏ 
والاإعان بالطبيعة وجانما - على حد تعبير الحاتب ‏ قاعاء آخذا بزمام 
الاس » وحيتلذ تكون الساعة كالامل الم لایدری آھلہا متی يغبأ 
E‏ 


e 


فصل أمامتالا ورانا ص ۸۷ 

i‏ الكاتب فيه أن تفر بالقرون القاضلة من الصسابة والتامين 
ورفض القدوة م وتمظيمپم ء وان نكقريهۇلاء الاثمة ومعارقهم 
وغضاثلہم > وما قالوه وتملوه أو رکوہ لناء ون عن يدعو إلى الأخذ 
عا أخذ به الاولون » فقرر نظربةالنشوء والارتقاء فالادة والجادوالنيات 
واليوان ؛ وحكى ماتخياوه فى كيفية نشوء هذا الما مرن مادة سديعية 
وکیف حمعت وتکتلت شرا | وسیارات وآقارا یکلام غير مفهوم 
بلسان الم اليوم ولا بلسان ادن سء فقال (ص۸ہ؟) 

» ثم أخذت هذه النجوم والشموس بالتفاعل نفسه وبالاستعداد والخبوء 
فيا للتطور تنقسم على تفسها وتنفصل عنما النجوموالسيارات والتوابع ليكون 
لكل شعس من هذه المموس جموعة مماسكة من هذه المجموعات التى يدعو ا 
اليوم الجموعات الفمسية أو الجموعات النجمية التى إحداها جموعتنا الشمسية 
التى حن إحدى رعاياها . 

فأنت تری فی تمپیره هذا أنه لم يقل أو ن يعرف ماقاله الم اليوم قى 
تول الشموس والسيارات وتوابعاء ولو قرا كتاب (النجوم فىمسالك) 
وکتاب (الکون النامض) کلاها للسیر جز الفلکی الاتکلیزی » لکانل 
ا قرب إلى كلام أهل هذا الفن . ولستا ف صدد حکاية کلامہم» 
فهو مبسوط فى عله » والغرض التنبيه على أن الكاتب وقف على نظرية 
لابلاس ف توالد السيارات من‌الشموس » وهى اليوم أضعف نظرية فى ذلك 
وأوهاهاء وقد جدت بعدها ټظریات وستجدد غیرها . والعل الق عند 


ا 0 
خڅ ن ن کون و 

ê‏ تدوج الكاتب من ذلك لعد ام طویل مل إلى شر الانسان نف 
لائ القسنة . وعبر بثلاعائة نة غلطا ق موضعین (ص ۲۹۰س ۷و )٩‏ 
وقد تقلنا کلامه بنصە فا مقی (ص٤۱)‏ “ درج منذلك اة ور قاحهة 


ونداءة عل زعماء ارين فقال ( ص ۲۹۳) 

د اما هۇلاء الذبن قلدوا الزعامة الدينية واختيروا لقيادة الفكر الاشلا 
فى أحوال سيثة قاسية ولاسات کرجا الان وال فخت er‏ وة من 
دوبات الفساد الذهنى وموجة من موجات العاية الا صيلة واجتاحم إعصار من 
أعاصير ال جيل التليد البليد فقاموا وهم یتر حون من الغباوة ويتاياون على أنغام 
الشيطان ليوقعوا عل أ أ كذوبة عأمية من أعظم وأشہر الا كاذب العامية ف 
التارخ فقد زعم ھۇلاء - بین هتاف الغباء المتواصل - ف کل کتاب کتبوه 
وقول قالوه أن باد الالسان وطریق تقدمه وراءه لا مامه »وان عليه أن 
تلفت خاقه أ بدا وألا عد لصره فين بده ایداً وان جع القہقرى وکن 
إلى الوراء مااستطاع إلى ذلك سبيلا ليظفر الاد واالعلي والعقل وا 
و بالحدالة والنظام الاجماعى المبراً من العيوب والنقائس وزعموا أ نكل خير 
هو ف أعمال الماضين وكل شر هو ق أعمال المتأخرن وأ نكل خير ف اتباع من 
سلف و کل شر ق اتباع من خلف وا نکل ماعکن‌تصوره من اللیرفقد مضیء. 
و كل ما بعكن تصوره من الشر فقد بق . 

إذ قد ادعوا أن الانسان ق كل نواحيه‌العقلية والعامية والاخلاقيةواغللقية 
والجسمية قد أخذ حظه من الكال ف الزمان الأول ثم عاد بتناقص. وراح 
ندر مسسرعاً فی سل الرذيلة والهل والامحطاط والضعف فی کل شیء ء وأنه 
لإ كن أف قوفت عى أعدارة عى شى عله الققاء الأ بدى الأّخير اخ . 

وحسبك من شم هذا الوقح لن احبر م الساف وعظمم ء واعتقد 


C00 
فيم امير والفضيلة ذاءه وما هڌى به من غقير خير القزون وآزهر‎ 
عصور الاسام وحقده اذى پيقدر على إخفانه عل الاسلاموآهله وعامابة‎ 
وماته . أما مسألة تقدم الانسانية أو تأخرهاء وهل هى ق ارتقاء أو‎ 
احدارء قستأخذه عن ادك الملم عن لسان استاذ فى جامعة من‎ 
جامعات العلم بأوزبا التى يعيدها الكاتب ويؤمن نهم م الناس فضلا عن‎ 
۴ الدر آم البعر‎ : e 
حت عنو اوت‎ ) ۱۹٤١ ماو سته‎ ۲۰( ۷٦ حاء فج لة الاثنین عدد‎ 
(بم القيامة قريب ) « بقطہ لع العام الالماي سيار الاستاذ بجاممنة « بون»‎ 
اا عن‌ظپں الکون ئاق م القيامة اقرب ممايظن‎ 
: الكثرون > وهو يضم که هذا «حیثیات» نوردها فا يى‎ 
ل يطراً أى حسين على النوع البشرى منذ مدة طويلة ممن‎ ۱ 
السنين » وهنا ثابت بالتناأج التشرجحية للجم والمخ‎ 
فان عقل الانسان ف القرن العشرين لا ختلف وعقل الانسان‎ - + 
کک . وليس أدل على ذلك من أن قدماء امصريي نكاوا عباقرة‎ 
شون المندسة والمعار والكمياء وفنون ارب > والفيغيقيين كاوا‎ 
المغراقيا واللاحة والتحارة . وقدماء الاغری ق کالوا ااف اللأادب‎ 0 
والشعر 'والنحت والموسييي‎ 
وإدا کان الانسان قد و ا عدد مرل الا کتشافات‎ ۳ 
والاختراعات العظيمة خلال القر تين الأخيربن » فليس يعى ذلك أن عقله‎ 
قدارتقق أو تطور » بل جع ذلات إلى المصادقة ى غالب الأحيان » و إلى‎ 


ا rye‏ 
ر امعاو مات التی نوارتہا الآنسان ق العصر eT‏ عن اانه وأجداده 
خاال مثات السنين الاصضه 
بدت اب ماعات : ا خلقيا A‏ الممتمم 
السلے ا أدل على ذلك من انتشار دور الرقص واللاهي المبتذلة > 
وتفشى الآراء المتطرفة المادية .وف هذا دليل على تورة المحنس الىشرى 
على الأوضاع الى فر ضا الأديان ( تأمل) 
٥‏ ویقرر شیار ان حدوث حر بین عالیتین ق مدی عشربن عاماً 
. دليل على عدم رضاء ا لجنس البشرى عن النواميس الللقية الى تقيد با 
فى عصر نهضة الضمير الانسافى » ودليل على انطلاق غراتره الميوانية 
الى كانت‌على أعدها منذ آلاف‌السنين . ومعتى ذلك أنالدشر قد وصاوا 
إلى مرحلة الشيخوخة التى تشابه صرحلة طفو لهم اللاولى مع فارق واحد 
هو أن الطفل سر "جو التقدم » والشيخ ينحل ويفنى 
ويقول «شيلر »إن فى ذل ك كله علامات الساعة » وأن المتدينين قد 
نكو نون اسعد الاس هذه النباهة الماجةة 
فلیتدب ركاتب الاغلاز ل کلام العام الالماى لمله ينظف جروحه 
الصديدية من جراثم الافكار الغوستافية وميكروبات الدهربة البادة . 
ولیفہ مكلام هذا الأستاذ الجامعی الآورنی حى يناقش حیثيات حكه 
بالحكة والمقل والادب لا بالسفاهة والسباب الى كالما لسلقنا والممنين 
بفضائلمم وعا جاء ف‌دیننا وعایشمد لهالواقع مناحطاط الناس‌خلقيا وديا 
٠جسميا‏ وتدهورم فذلك کله عر سلفھ م کا بشهد ذلك الواقع 


ا .والمواخير وشواطى ء البحار )١(‏ وسنشير إل شىء عا 
جا ف 1 آن. وحیح الا حاديث بعد داش من قاش ا اء الكاتب 
قال الكاتب ول ص٤ ٠.‏ 

« وقد حاولوا _ والبلاهة .محدو هى _ أن بەزۆوا هذه.الدماؤی بروایات 
وأخبار نسبوها إلى الرسول عليه السلام وإلى أععابه وإلى الأعة المقلدي ي 
وجدٌوا ف لشرهذه الأخبار والرواياتوالآراء وق ترویجھا جتی امکن لہ ان 
بصیروا من هذه الرافات ثقافة عامة يلتق علبها وينضوى إلا وة يلون 
9 الأجناس المختلفة . . وقد استسلم طذهالفقافة أو هذه الرافة كل الطوائف 
وحقی أصبح اعتقادها والتصديق بصدقبا ما یتسای على اللاف والدل و 
قام علبہا من الاٍچاع بين اللو اص والعوام مالم د بقم على قضية آخرى . 

ولو أن قائلا قال انه ۾ بدر على خاطر ت الشك فا وق حا كل هذه 
القرون لما كان قائلا ياطلا ولو سلتا عن أ كبر غلطة مض علرما الجاع القيقی 
أ كير مدة من الزمن لذكر نا هذه القضية ق أول مانذكر 

0(7 )وان ارقت e‏ المادية فلېدم تممه اخای واللادنی والدینی 
ولا سعادة لامة إلا بقيام دیمم E‏ عنه من خلق ودب . وقال تقولا 
حداد ف آخر مقال ميلاد عصر الذرة ص ۲٠١‏ مقتطف ابريلسنة ۱۹٤١‏ 

الأرجح ُن هذا الانسان لن بتوب الى الله وان مدنيتنا الالية شاخت 
وهرمت وهی تحمل ‌مابین جو احا عوامل‌فنا ما هى ابتدعت القنيلة الذرية والقنيلة 
الذريه ستقنها وهكذا سينقرض الانسان عن وجه الارض کا انقرض قبله 
الدينوسور وأصناف الانسان السبعة التى تقدمت - إلى أن قال : هل يكن أن 
ينقرض الانساف عن وجه الار ضا انقرضت أحياء قبله ولكن أبن العقل ! 
العقل بلا أخلاق لايقى الانسان من الفناء ١.‏ × 


: “ON 
اتشر إلى كيت نخياز اللمة وخير روما ءوجل آنا اها"‎ 
م ری وا ی بالحرافة والبطلان ؛ تم رف‎ ٠ e 
الامةالى شېد انما ا خير اة اف لتاس خو اصهاوعوامهاس‎ 
لکیل والكذب والزور والبهتان . و ال من الم والتعليق‎ 
قال الکاتب ص۲۹۰‎ 
ېم قلدوها مصلح البشرية عليه‎ a e 
السلام وعصابته وانبم ذهوا جسمون ازوایات من هنا وحئاك ويز عمو نها من‎ 
کلامه إلىأن استقر حقر ت فى الاذهان هذاالاستقر ارالدذى صار من العسير التشكيك‎ 


فيه وزحزحتة . 


من هذه الروایات الروایه التی اور داها فق مطلع البحث وھی ( لا بای 
زمان الا والذی لعده شر منه ) 


وقد ردها الكاتب بأمور مضحكة ستسمعا لتضحك مى من فم 
الكاتب وتجمة قلبه وعقله . وهذه الروابة فق سحي البخارى من روابه 
سفيان الثورى عن الز بير بن عدى قال : أتينا انس نن مالك فشكو نا اليه 
مانلق من المجاج فقال اصبروا .. من ذا النى ريد الكاتب أن يكذبه من 
هؤلاء الرواة : هو فيان الثورى أو شيخه أو أنسبن مالك ٠‏ 

والكاتب ردھا کا فی ص ۲۹۰ ا قال: 

)١(‏ الها سب لاه فتتكون عنالفة فاروايه الأّخرى الصحيحة ولا سيوا 

الدهر قان الله هو الدهر ) 

فأقول له : من عجمة عقلك وهو اك أتيت » فبيان القيقةليس بسب »> 
فن قال عنك إنك صعيد ىكانأبوك أو جدك ممن تکیت بهم جد فليس 


.4 - | 
ق و ا م » لعنة الله على من 
N TT‏ 
النهى عته للدحر هو كتوم ياخيبة افر ويعس هذه اليا وياشۇم 
تلك تلك اللياى .1 

SEGUE ENS OR وأما قولك‎ ٠ 
3 ذلك فليس من السب ف شىء کالع ر ف هکل عر مستقم السلىقةو الفطرة‎ 
: والعقل ولغم . وشتان بين هذا وذاك‎ 

ثم من أبن لك ححة المديث الخر « لا تسيوا الدهر » والفين دو رووه 
م مثل من روی جدي ن «لاياتي زمان» اح . الكل من مشكاة اع ٤‏ 
وعن رواة متشاممين واعةعدول . فاماذا رددت‌هذا وقبلتذاك :ا طهوى 
أمالعمى ۴ أمنظرية النشوء والارتقاء ۴ أمآسفيه إجاع الامةالعصومة ۲ أم 
اتباع غير سبيل المؤمنين ؟ 
وان کت اران ی ا فنا بر ان ا ا 

عرق معروف جاء مشله ف أبلغ الكلام وأفصبحه ( واسأل القرية ) (وک 
أهلكتا من قرية إطرت معيشتها) (ضرب الله مشلا قرية كانت امنة 
مطمتنة ) فقص.د المديث أنه لا يأف أهل زمان إلا والذن بمدع شر منهم 
ف الللق والدن والمشمة والآداب . وهذا هوالواقع حذواك النمل بالنعل 

ود الدب لک نه نل غل ان کل آهل زان کر بون ۲ 
من الذن قبلہم . م قال: 

«إن هذهدعو یيكذ ما الس والعقل والت- ارخ ءو الاديان لبا لا ضرح جن 


: س س 
أن کون جیا تکذییا :هذه الداعوي »لالا نامت لتقل الاش من حال اة 
مغابرة _ وقد نقلہم _ وكان الناس الذين قبلوا الدين م بلا ریب 
من الذن قبلہم من کانوا على خلاف ادن فكان الا نبياء والمؤمتون »م 
ا من الذين قبلہم »ال . ماقرر .. 
وقول له Su‏ . قالمدیث يقول 
د لاياتي زمان إلا والذی بعده شر منه » فیحک على الزمن الستقبل لعد 
E‏ 
کا عرف ذلك من عرف العربية ذوقا أۇقزاغى او جع ہا ء ولم يقل 
O SS‏ 
E‏ 
الک على الزمن المستقیل > و بین« کلزمان» انه تعمیم اسک علی کل زمن 
مغی ویاقیء وشتان یت اط کنعند من قل دنست ؛ وا ينظر إلى 
ارنم؛ الصنائع والخترعات » ويعمى عن تأخر الللق والدين 
(۳) رده الكاتب يسفاهة ندل على قلة الفم ا > وعلى عدم 
سرغة التارخ فقال ص ۲۹۹ ۰ 
٠‏ « وف الرواية قصة هى كوئيقة الجرعة الى تعلق فى عنق المتهم قالوا أ 
الناس انس بن مالك وشكوا اليه ما يلقون من المجاج بن بوسف فقال انس 
اصبروافانه ( لا انی علیک زمان الا والذی بعده شر منه حتی تلقوا وب ) 
ععته من تبیک . . وإذن فالرواية سيقت ف مقام الام بالصبر على مظالم 
اجاج بحجة أن لا أمل فيا يطلبون من المدل ومن المكم السا ولا آمل ف 
أن بو جد أحسن من المحجاج ومن خليفته المرخى له ف عناله ليخوض ف 


عدواته ال . . 


aE 

إلى غر اطا لداب فتردید رد اروایة دام بباوبرواتا؛ 
ومن امنوا بها ٠‏ 

وقول : إن ما جعله من القص هكو ثيقة الاجرام ف عنق للم ى 
أول دليل على صدق الديث وحمة القصة الى روى لاجلبا 

ومنيك ذا تم ص لض . حدما به العذب الفراقا 

فلك آن نس بن مالك رجه الله وقد استفاد من سحبة انى وخدمته » 
وما مع منأحاديثالمحض على اججاعة والنحى عن الفرقة ءواللمر وج على أعة 
اجاعه ولو جاروا » وما استفاد من عبر التاربیخ ء والواقع من اتتا السيئة 
O‏ 
فة روج اسن ن عل سيط الى وان اعرا ويد شات آهل 
النة وابن اتلليفة الراشد على بن أي طالب : ف خروجه على ان زیاد وما 
حصل للحسین ما نبکیه و حزن له » و ان کین المحسين قد م 
م و وا عليه کان عباس وغیره من عدم اروج عل 
بزید ووالیه » وان يأخذ بأقوال جده ق عدم المروج » وبسنة أيه ف 
NEI E‏ 
ا لسن بن على الذى تنازل عن ييعته فى الللافة وحقه ف الولاية للصمه 
وخصم ابیه معاویه حقتاً للدماء حی مدحه جده على ذلك مقدما بقوله 
فيه مشیراً البه « إن ابی هذا سید وسیصاح الله به بین فتن عظیمتین 
من المسامين » فتحققت نبوة النى حي فيه ف هذا التنازل الجامع لكلمة 
السامين . فلل مخف على نس هذا کله » ولا عواقب ما کان من خروج 


E 

عة وطلحة. الغ زح اه ي اجن فوا ال ولا 
اخروج الوارج عليه فى النهروان 

فل بريد الكاتب ال اهل بالدين والتارخ RET‏ لم 
آنس باتلر وج حى کون طم فالتاريخ ما كان لفتنة عبدالر جن بن المت 
ومن معه الذین بی رءوسېم بٽاء » وسعیت الوق ية ام لدا 
لمبر نها التارنية . 

إن کاتہتا یا شکا من ظل ملوك المصر بقوله ص ۲۹۷ 

« من مظاهر ذلك هذا النى نشهده كل الطوائف ق البلدان الاسلامية 
أو الشرقية من انوع طلفاء ولك ال جلادين الذين يحاواون اليو م أن قوسا 
بتمشیل أدوار اسلافم من الطغاة وقد رأينا الباكسين المحرو مين دون لذة 
كبيرة وسعادة تفسية ووجدنام تشرق من وجوهبم الكالة لخر ةاد يوا 
هؤلاء الذين أخذوا من مکل شىء ولم یعطوم شيا عرو مم بل r‏ قفون 
موقا سغوة ا التتعوا رۇم ولیسعدوا عشہدحم إذا ذحبوا أو چاؤوا 
عواکیہم الت جب أت تملا التقر س تا وغضاضة من غير أن يتاأًموا من ذلك 
او طرف له عينم بل مله يڏذهون یدعون ےم من عاق صدورمم ا 
الله أن بزيدهم ما أعطاهم ون دقع من مقامہم فوق رۇوسهم أ کثر ما دقع 
ولا ريب أن هذه الروح التى برئت من الاحقاد النافعة “ومن الغضب والغيظ 
ارؤية المظالم والظالين ر من آثار هذه الروايات ال . 

فأنت رى الكانب مع حقده هذه اللظاهر الملوكية والمواكب م 
لم يستطع أن يتكلم ف هابا إلا محسرة ار الواح وتہدات عذاری 
الفو ضوبين. هذا وهو ف القرن‌العشرن النىيعده أرق عراح لكثيرة 
من قرن سائلى انس القرنالسابماليلادى »ناذا کان وهو بز عه قد ارتق 


To: wnmy,al-mostafa.com 


EN. E 
ا اة عشر قرناعاما وشجاعة وزعامة وإصلاحا وبدا ء‎ és 
نسمع منه غير أنات امرض وآهات الكظومين » اغلا يعذر نس فما‎ 
أعار علهم من المحكة ورعاية مصلحة الجاعة الاسلامية حيتلذ » وليس‎ 
مراد آنس أن حک المجاج لایآني ماهو خیر منه » ولکن‌برید أن الجاع‎ 
الاسلامية فى زمنه خير من الجاعة التى تأ بعده » فاللروج علها وتمزيق‎ 
شعلا سفه وطيش » وعواقبه وخيمة کا م ارہ التا رخ فی دفارہ » ودلت‎ 
لک ادت الث على الجاعة والمسك ما » والبمد عن الفرقة‎ 
. وشرورها‎ 
لود فا دعد س قبیل ا الکتاب س إشىء من نفاق‌الکاتب‎ 
وجينه ومناقضاته ومدحه لأقوام برجو منېم فتات خزه ثم ذمہم حت‎ 
)١( . ستار من النفاق حفظا امرش ديء‎ 
أطال الكاتب الكلام وكرر فى تمليل هذه الفكرة ءفكرة ة تعظم‎ 
الاوائل واحترام القدای من ص ۲۹۸ ۳۱۸ وأخذ یعدد مالها من شرور‎ 
فی نظره » وحسر وع نفسه حزنا للالوف الكثيرة من موّلفات اهل‎ 
تلك القرون » وانہا شىء ضار غبر نافع » إلى أن خرج بالنتيجة الى بريدها‎ 
ویتمناها « ص ۳۰۸» قیقول‎ 
جد المصلحون اليوم - لعیی تفسه عناء وإرهاقا فى عاو لم هدم‌ماشاده‎ « 


اهن ا9ر ويته کل ما يذو ارا كدق د امارد دبا 
والمائق الا کر هو أن هۇلاء الذبن راد بداد اصلاحیم برو روون الكال فق أو لئك 


- کی 


)٩(‏ ومنڈاك طلبه ممن ذممم بالظل والغشم آنیشتروا لهبیتا عصر: إعصر ببضعة لاف 
من ا نیمات حق وی ذلك منم با نونوا مى > ومن مد رجلهلاعد که 


ا 
القدای لذن جد ونهدذه الاباطیل واشرافات ی کتهم‌فن المستحيل أن i‏ 


ین الكفر ؛ أباطيلهم وبين اعتقاد الكال ا مطلق غيم - والسبيل التى لا سبيل 
سواها لاخر اج هذه ابجاعات المنكودة ماه فيه أن تعلالىكفر بېۇلاء والشك 


قيهم وإساءة الظن بهم وبعامم ون تمل کانوا غت لی بم جد ولمم 
أبعد عن الكال من المعاصرين ن ومن لمتأخرين واف لفل کف د تشق فسا 


وبعقما وباستمدادها 

إني لانظر إلى هذا الميراث الفقيل الباهظال لتق ف طريقالمسامين» وإلى هذه 
الأسفار الى تروع أعدادها ولعجز تعدادها . وما فما ما لا يستقم لامة مرها 
ووا ممه فأفزع وتذهب الافكار کل وجه مووب مجتمعة بي معةعل 
أنه لا خلاص إلا اذا استطعنا أن تكفر برذا الميراث وعلى اله لا يكن الكفر به 
NN EG a‏ صنعناها 
او a EE‏ ق 
فہل من سبیل الى هذا ع انه لا سبیل سواه « 

فاجع بن هذا وبين رى أنبياء بنى إسراثيل أم تكبة على البشر ؛ 
ورسى المتدينين وأنبيامم بتأخيرالياة وإطفاء تألہاء وان الاعان بال هكان 
نكبة على البشر » وانظر ماذا بق فى جمبتقه من المط على الدين وأهله 


ونقول على سبيل التزل : لاسبيل إلى هذا الكفر والروق ءوهدم 


تاريخ الاسلام والكفر به وبرجاله وتراثه ورانېم وبال نکله ہذہ الہولة 


الى بريدها الحاتب ويريدنا عليما لأجل أن نستبدل بذاك كله حضارة 
مادية عاربة م نكل فضل » متېتكة ۽ بكو عقلاؤها من شرورهأًء 


aN 7‏ 7 
ويسرقوڻ أن النبقادت م ى یناب من آبوابہم کا قله الاستاذ الامام ل ى 

تقسسير سورة «والعصر» اکن ما کن لوردو ق صكتابه السمى 
EE )‏ فية لمدنتا المديث)قال الأستاذ الأمامر مه الله تعالی 

«إنما ری ف عض الم ىالا لمعان السراب 
حتی إذا جاءه وحقق اہ مجدہ شر 

e lT‏ : إن الناسكانوا وليزالو! 
یطلبون المق ٤و‏ یکووا فی زمن بعد عنه منم ف هذا الزمان. قال 
ماترجمته« إنك لو طرقت ای باب تسأل: هل سرت السعادة ۔ہذا البیت ؟? 
لأجابك جيب : إذا شت فاطرق بابا خر يقان السعادةل مى يبيتنا» ٠ ٠‏ 

ELS‏ الم الأوربية جيعهاء 
ولسیته من الا اا وان ال ووش اا م والمصائب 
الى تتوقع مء والالام الشاغلة لقادم أجعين » ماب جيم لجل امقصرون 
عنهم » وز هد الراغبونف مث حالمء ويصرغیم عن اقتفاء آثار م » وين 
سبب ذل وآنه "بعد عن الق ؛ وتزوع أنضسمم إلى الباطل» وفق دم 
الصبر فطلب المال » وهرولتم خلف داعى‌الشهوة لاإيعصون له أصرا ء 
ولا خالفون له إشارة . ومنشأً ذلك خاو نفوسهم من الركون إلى الال 
الواح خالق اجيم ورازق الاحياء » ومقدر الأسبابلكاسمم عل حسب 
مأوهیمم من‌القوى‌والقدر .اھ وکا “معت م نكلاءأستاذ جامعة بون الا لمانية 
وکا يشہد به الواقع المعسوس 
وهاهو ذا a‏ الکكاتب ومقلده تصرح للشرق 


- 1 
AE‏ ویتعی على الغرب وتوقع له را لاد 
قال لوبون ف یكتابه (حضارة العرب) ص٣٣‏ 
« إن مابين الشرق والغرب من الاختلاف عظم »> وهو ف 
A EGS‏ أحدها لمبادىء الآخر وتفکره | 
«وتعانی عتمعاتنا عرولا دعيد ادى ف الوقت الماضر > وقد قلبت 
مبتكرات العلوم والصتاع ةكياننا الادىوالادى E‏ عل عقب ۽ ویقای 
الغرب خلافا شدیداً فى حتمعه » وابد فى سميل معالةالشرورالق نشت 
عن ذلك الملاف أزمة عامة تسوقه باطراد إلى تیدیل نظمه ء وين من 
عدم الانشجام بين المشاعر والعتقدات الحديدة »و يأل من تصدع مبادیء 
الأجيال السابقة . وتال يد التغيير فالغرب الاسرة وحقو الماك ت والديانة 
والاخلاق والمعتقدات » وتصبح هذه الامور موضوع جدل » ولا يقدر 
ان يتکهن عا مخض عنهالمل المدیث. 
( قلت ) قد أغنى الواقععن التكهن فلق د ولد الع المدیث عا 
أعطى الناس من‌صنائع وغرور ہا > وا أفقر النفوسمن اتللق والدين ¬ 
و طار لظاها فی حر بین عالیتین ف أقل من ريع قرن > حصدتا من 
النغوس والرجال والنساء والاطفال ما الله بعلي » وخر بت الديار وأعرت 
الابدان ۽ وأجاعت البطون ما تقشعر له الابدان ؛ والمرب الالمة على 
الابواب ريا تأي على البقية الباقية من الحضارة والعمران 
قال لويون : وقد كفت ال ماهير فى الوقت الحاضر عبادىء سلبية› 
وقد بل خكلفها ها درجة الجاسة . قال :. وحال الشرق غير ذلك » فالشرق 


N 

کی طا نون ونون تولا عد لهجا عندتامن الاتقشتامات والياة 
الضاخبة » وقد بلقت شعو به الى هى أ كثرية البشر - درجة ظاهرة من 
التسلے الهادیء الذى هو عنوان‌السعادة علىالاقل وتنمتع شحوب الشرق 
e‏ القاسك ء ومنعتتقدات' الشعوب الشر قية قو عة ء و تحاقظ 

آسرها عل استقرازها القدے › وبقیٹ‌مقومات المجتمعات القدرعة كالديانة 
N‏ والتظم والئةاليد و E‏ وا آعاب ای الت المدم 
ماأصاا اة ى الق ا ولیس على الشرقيين ا 
یفکروا ف تبديلها ... 1 

e فهذا لوبون الذى يقاد هكانب الاغلال يفرق بين الشرق‎ ٠ 
وینعی الغرب ویندبه ویتوقع له ماحققته الايام من‌اتلمراب والدمارءوعدح‎ 
الشرق وينصح له أن لا يغير أوضاعه وخلقه ودیته . اذا یقول کاتب‎ 
الاغلال فی کلام مامه هذا ۴ هل رميه بالجهل والغباوة أو بالنفاق وسوء‎ 
النية »أو برجم عا اذى به الةقلاء والاق والدن والآداب » فيكفر عن‎ 
هذا التضليل بالرجوع عنه ونصح الناس ا نصحبم العتلاء قدي وحدیثا‎ 
آنه لا صلاح ے إ إلا يديم وخلقهم وآدابم : وا کت اس انت‎ 
یترک شيطان الغرور والاعجاب بالنفس أن براجع الق » فذلك ما لایر جی‎ 
٠ منه ولک ‌القلوب بید اه‌تعالی یقلبہاکیف شاء‎ 

وتقول لذن ریدون القوة ويتو هو نها م نكتاب الاغلال : إن 
هذا الكتاب ب موم وجرائم للملاك ؛ ولیس من القوة ق شىء »› بل هو 

هدم لكل مابتق فينا من قوة ومن‌طريق إلى الفلاح والفوز» وليس بعد 


A 2 
e باختیار الله والنوکل‎ TT 

تز ومشيثته > والكفر بالآخرة ة والممل نها وجيق ا هلها والرمنين تما 
من غاية ق الافساد وة : 8 

ونالجلة فليس ثم إ کے إلا دن الله ا ورسله والصالين من خلقه » 
ودهرية قرعونية لوبونية تکفر بالله رب العالمين وعلانکته ر 
4 اام ونصر الله إيام وخذل أعدامم . وأسباب متصلة اللقات ععكة 
الارتیاط ینن ہا غوستاف‌ومقلده وقیله «اوغس تکنت» وقبلہم فرعون 
ينغون بها رب العا مين القاعل الغتار » أو رب العا لين الرحمن الرحم مالك 
يوم الدين » خالق الاسياب والقادر على وقفها وإبطالما ء والفعل بدوماء 
وتأیید رسله متیشاء بوقفما أو إبطاطها .ا ماتقوم ا وبوؤمن الرسل 
والمؤمنون e‏ 

وها كلة هندية فى قيمة الحضارة الأاوريية مدع ةشهادة اه انا 
تلك المحضارة . قالالسيد أو المحسن على المسنى الندوى فى كتابه « مأذا 
خسر العا بامحطاط السامين » النىشرح فيه فساد المجتمع المرب والقارسى 
والروم قبل البعثة المحمدية ء م شرح الاصلاح الاسلاى العام للانسانية 
آجم ء ثم تكلم على أصل المدنية الاورببة المالية ويذورها الاغربق ةة 

والرومانية وخلوها من الروح والمعنى والللق » معزراً أقواله ا 

حکاء لغرب - إلى أن قال : 

قال الاستاذ چود فى كتابه المرشد إلىالشر المصرى ‏ ص ۲٦۱‏ : 

یقول دسرائیلی : إن امجتمع ف عصره يعتقد أن المحضارة هى الراحة 


ل 

آما نحن قستقد أن اللشارة عبارة عن السرعة فالس عة نى إله الشباب 
العصرى » وأ نه لضن على E‏ بادوء والراحة والعطف 
على الآخرن بالقببوة.. 

ےم قال جود : إن الأرشيى قد فقدوا تعادل ا والأخلاق » 
والتوازن بين العم باهر من اة الدنيا ويون الدين مذ قرون » فلم تزل 
القوة فا وربا بعد الهضة الجديدة ول بزل العم ينم وان على حساب الدين 
والاخلاق » وط بزلذانك فار تغاعو ارتقاء » وهذان ف اتخفاض واحطاط 
ی دت اة حنھا ء وشا کل ھا لصبقت.: إحد یکفتیه 
بالارض تقلا «كفة القوة والمل» وخفت ألقانية «كفةالاخلاق والدين» 
حی ارتفست جداء قينا یتراءی هذا اليل للناظر فى خوارقه الصتاعية»' 
و اة ا و جره ا دة واي اة اما هة و غر اه که 
فوق الدشر » فاذا هو لا بتميز فى أخلاقه وأعماله ف شرهه وطمعهء وف 
طيشه ونزقه وف فسوقه وظامه» عن البهاتم والوحوش . ويا هو قد 
ملك جمیع وسائل المیاة إذا هو لا يدر یکیف يميش ؛ وینا هو قد بلغ 
الغابات ووراء الغابات فى كاليات وفضول الياة ءإذا هو عرف اليادىء 
الأولية والبسميات للحياة الانسانية والمدنية والاخلاق » فتراه يصعد إلى 
السماء وريد أن يتاطح ال جو زاء » وهو م يتقن شوون الارض » ولم يصلح 
ماحت قدميه . وقد خو" لته العاوم اا قوة قاهرة ولكن لا محسن 
استالها كاقل نراو نه عون ملك أزمةالامور »ويۇيمفاتیح 
الحزان » فهو لا بزيد على أن يعبث بالجواهر الغالية والنفائس الخزونة» 


N 
. کک الان وتقوسېم‎ 

تم قال جود الانکلیزی : يٺ امل الطبيعية قد منحتنا القوة 
ا بالالهة ولكتا نستعملها بعقل الاطقال والوحوش . ويقول فى 
موضع خر : إن هذا التفاوت بين فتو اتنا الصتاعية المدهشة ء وطفو لتنا 
الملقية. المخجاة دو اجا على کل منعطف ومتہرج > ونستطيع أن خد 
من وراء البحار ۽ ۽ ورک فوق الارض والبحر وحتهاء و ت 
الاذاعة فى منازلنا ٤‏ ونستمع فی یلان إلى دقات ساعة لندن ا 
الاطفال يتحدون على الاسلاك . البرقيات المم_ورة ء الات ى 
الصامتة . علا الاستان من غير وجع . الثار تنضجح بالكمر باء ‏ الشوارع 
تقرش اطاط :اة رو تن و افد طا ما آل داخ دافا الور 
امتح رک نتکل وى :تكد عن ارعن والالن .باللاسلی : 
الغواصات تذهب إلى القطب الشمالى والطيارات تطبر إلى القطب الجنوق 

ns‏ الکبرى أن کش رحبة ليلعب 

فيما أطفال الفقراء فى راحة ولام » وتتيجة ذلك أن نقتل مہم ألفين › 
وبجرح مم نمس عین 21 سنویا . قال فيلس وف هندی فی انتقاده اللاذع 
لارطراي بعجاثب حضارتنا _ و کان بعض سائقق السيارات قد بجح ف 
قطع ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ ميل ف ساعة » أو أنطارة ر إلى 
نيوبورك فى»۲ أو »ەه e‏ 

قال الفيلسوف : نم إن تقدرون أن تطیروا فی ا 
وتسبحون فی ا » ولكنك إلى الآن لا تعرفو نكيف مشو 


سل اکرش نا شرل جود ( شه 2 
قداسعطعنا أن ساف إسرعة c eT‏ 2 
الأمكنة التى نسافر اليما قاما قصاح للسفر . وقد زوت الارض لارحالين 
ودانت الام ۽ ووطى ء مضا عتية بعض وکن کان من ننبجة ذلك أن 
توترت العلاقات ينما وأصبحث أسواً ما كانت » أما ا مرافق‌التى استطعنا' 
ان تتعارف بہا إلى جيراننا عادت شرت العا فى حرب . اخترعنا آلة 
الاذاعة وتحدثنا ا إلى الشعوب والامم الشقيقة » فحن اقيم بک 

شعب استنغد موارد الهواء لايذاء الشعب الباور ومماكسته » فيقنده 
بفضل نظامه السياسى على نظامه ` 

وقال : انظر إلى الطارة تحلق فى السماء فيخيل لك آن نیہ دد 
ولباقم وصناعېم ۾ فوق اشر »وأن من طاروا علا أولا کانوا فی 
علو ممم وجرأموعزمیم أبطالا مغاور » ولكن انظر الآن إلى لتا 
الى استعملت فما الا اوو فل ق الل ای ھی قذف 
القتابل وعزیق جثث لاان وى الحا و عاق اماد و اقا 
الغازات السامة »و عزيق أيدان الضمفاء من النساء والولدات إريا إربا . 
فہل هذه إلا مقاصد ا جت أو الشياطبن؟ 

وقال ص۲٠۲‏ : ماذا عسىی أذيقولالمؤر خکی فكتا نستعمل المعادن 
والذهب ۶ يذكر اننا توصلنا إلى معرفة الذهب وأماکنه باللاسلک » 
ويعرض صوراً تل اللباقة والممارة ال ى كان أصحاب المصارف بزنون مها 
الذهب أو يمدونه . سي ذكر المبجزة البونية ال كنا ننقل ا الذهب من 


ANY ى‎ E 
اقاب إل عاس رجام نت اون ا ركن ا‎ 
يقول إن أشباه الوحوش الماهرين فى فتوحاتهم المناعية كأوا عاجزن‎ 
عن التحاون الدولى ال ى كان يقتضيه بط الذهب وتقسيمه تقس»| يسا‎ 
کاتوا بعتوزن بدفن العادن بأقصی سرعة بمكنة ءكاوا مخرجون الذهب‎ 
ولاس والعادن كل مبارة من دطون أرض أفريقيا ءليدغتوء ف لات‎ 
شارف لندن وباريس ونيويورك : اه ما أردت تقله مما نقله السيد‎ 
الندوی من کلام الأستاذ جود الانکلزى . والأستاذ جود هو رئاس‎ 

قم علو م النفس والقلسفة باحد ىكليات حامعة لندن 

وقال الاستاذ السيد أو عبد الأعل الودودى الهندى فى فصل من 
فصو ل کتاب «تنقیحات» صت عنوان « الأمم الريضة»: 

ظهرت الحضارة الغربية ف أمة م يكن عندها معین صأف »ولا نیع 
عذب للحككة الاهية . لقد كان فيا قادة ادن ولكن لم يكو نوا أصعاب 
ا ولا عل ولا شريعة إلمية ء م يكن عندم إلا خيال ديى لو حاول أن 
يسير بالنوع الانساني عل صراط مستقیم فی طرق الفكر والعملل لا 
استطاع » ول یکن له إلا أن کون حجر عثرة وسداً فى سمل ارتقاء 
العلل والحكة » وحكذا كان » فان عاقبة ذلك ان الذن كانوا وندون 
ارق نبذوا الدرن بالعراء » واختاروا طريقا م يكن دليلهم فيها إلاللشاهدة 
والاختبار والقياس والاستةراء > وو ٹقوا ہہذہ الدلائل التی ہی نفسما فی 
حاجة إلى المداية والنور ءوجاهدوا واجنمدوا عساعدتها فى طرق القكر 
والنظر والتحقيق والاًكتشاف والبتاء والتنظيم » ولكن‌ضلت خطو بم 


NY iu. 

الأول غئ ل بال :رتل جبة » وانصرفت ' اواب غ میادن. 
والسقيق ء وحاولم م ف سبيل الفكر والنظر ا صجيحة > 
el‏ فض لوا أن زد يروا من ةط الالاد والادية ء ونظروا فى الكوز د 
على به لاس له إله . نظروا ف الآفاق والانةس على أنه لا حقيقة فيا إلا 
الشاهد والمحسوس» ولس وراء هذا النلاف الظاهرى شىء » لنم 
آدرکوا من نواميسن الةعارة بالاختبار والقياس » ولكمم يتوصلوا إلى 
فاط ر ها» وجدو! اللو قات مسخرة فاستخده‌و ها لاغر اہم وجپلو ا 
وا تاا ومدرم)ا ء» وا م خلفاء سيدها ا ؛ فل روا تفم 
مسځولین عا ولا عایہمتہعات و حساب» فزاع م ساس مدنام م و دمم 
واحرفوا عن عبادة | الله إلى عيادة ا نفس م» واخذوا إ إخ ہم هوام ٬وفتذ‏ م 
عبادة إله الموى ؛ فساروا بهذه العيادة ‏ ىكل ميدان من ميادن الفكر 
والعمل على طرق شت وسيل متفرقة جلابة رالعة »> ولكن مصيرها إلى 
الهلاك . هذا هو الذى مخ العلوم الطابيعرةفصارت الة هلاك الانسأن. 
ضاعت الاخلاق ق قالب الشهوات والرياء واللاعة والاباحة » وقساط 
عل الميش شيطان الارة والشح والفتك بى الان أن »ودس ف ءروق 
امجتمم وشرایينه "موم عبادة النةس والاانية » والاخلاد إلى الرفاهية 
والتنم ولخ السياسة نەرة ة المنسية والوطنية » وفروق الالوااى 
اا عا ا والتغی بہا ء وجعلما هدف الانساتية 
الاكبر . وبالملة إن البذرة اللبيثة الى ألقیت فى تربة وربا وممضتما 


: ہے ي 2 کا » ً : 
الاخيرة تتت مما دوحة خبيثة مرت رات يانعة ‏ سامة » وأزهرت 


NZ 
اھ ی رو ر تفت غازا اما لله ری کک‎ | 
وغار و هذه الشجرة اللبية من الغرب قد مقتوهاء‎ ٠ دم النوع النشرى‎ 
مسوا بتذصرون منہا > فقد خلفت ف یکل ناحیة من النواحی مشا کل‎ 
وعقداً جروا عن حاها :وما حاوا عقدة إلا ظر غبرها »,ولا قطموا فرعا‎ 
إلا نبتت فروع شاك أخبث منه »فيم ف معالة أدوامم وإصلاح‎ 
و م کماے اجار با جر » ومداوى الادمان بالمداومة عليه وڪناقش‎ 
الشوكة بالش وكة التى تتكسرممأختما » عالوا الرأسماليةالظالةبالاشتراكية‎ 
المتطرفة » حاولوا استتصال الد عقراطيهالزائفة فنعتت الدكتاتوريةالمستبدة‎ 
اللانقة . أرادوا أن بحاوا مشا كل الاجباح فنبتت حركة تذكير الساء‎ 
وح ركه منع الولادة . أرادوا قشريع قوانين لاستئصال المغاسد الللقية‎ 
قہاجت ح ركه المصران والجثايات . فلا ینمی شر إلا بولادة شر ءولا‎ 
فاد إلا إل سادا كو هة ولارال هذه الشجرة شر هى رورا‎ 
وا ا ا و کو‎ 
عضو مته أ واا راوطا او اغا الا اطا ء واقسع اللرقعل الراقع‎ 
الام الغربيه تتمامل آل بقاوب مضطرة وأرواح متعطشة إلى ماء‎ 
ا لحياة » ولكما لاتعل أبن ممين‌المياة» وأ كثرم لازال يتوم آنمصدر‎ 
مصائمم منفروع هذه الشجرة قرام اقم الفروع وزع‎ 
الأغصان » مضيعين إوقام فى ذلك » ول إعاموا أن أصل هذا الش ركله‎ 
من أصل تلك الشجرة ء فن ال جاقة أ ن يترقب الانسان فرعا صالجا ممل‎ 
شجرة خبيشة . وقلپل من عقلاهم من آدركوا أن صل حضار م فاسد‎ 


‘No :‏ 
وشجر ما خبيعة جب أن بشت من فوق الارض ؛ ولَكنيم لطول عدم 
قروا عديدة فق ظل هذه الشجرة حتق نبت ېم ونشز عظمہم من نمارها 
يعرقوا صلا 1 خر غير هذا الأصل يستطيع اوت خرج فروعاً 
LTE SD as‏ تاقعة ؛ قهم و منقيلهم ف‌النتيجة 
والعاقبة سواء ؛ فم يتطلبون علاجا يداوى سقمهم ؛ رفع عم pr‏ 
ولكنهم لايعامون ولا aT‏ و 
لازطليه ولا روغب فيه . 

انتھی ما ردت e‏ کو 
على أوالسن التدوى أستاة التقسير بندوة العاماء بلكبنؤ يالمخد عا حه 
م نکتاب اتر جود الانكليزى رئيس قعل النفس والفلسفة باحدى 
كليات حامعة لندن م نكتابه ( المرث د إلىالشر المصرى) وما لحصه من 
مقالة « الام المر؛ بضة » من کتاب « تنقیحات » الذ ى کته على سكل 
مقالات تماد اتو عبد الاعل اأودودى الدهلوى منةىء علة « ترجان 
القر آل ن » اللاردية بلاهور أوسع المجلاتالمنديةواً كثرها رواجا وحظوة 
عد الاخة اة وخر ن سار علا التياة و الااك الف ةة 
الصرية مع التضلم من الدين وعلومه »وهو موس س( ال جاعة الالامية) 
الوا عة الانتشار بالمهند وأقوى جميام) الدينية . وللاستاذ المذكور 
کتاب « الماد ف الاسلام» و کتاب «المحجاب » و «تفهات» ف میاحثٹ 
دينية ف الدفاع عن مسائل إسلامية اتات فى المسائل 
الناشخة عن اضصطدام الحضارة د الاسلامية بالمحضارة الغْريية الاو ي يسه 


١ 1‏ 
واضطراع الک الاسلاان والغري . ورسالة( دييات ) د فی التوحید 
والعقائد.لطلبة الكلياتء تقلت إلى الانكليز, ية . وكتاب ( نظام‌الاسلام 
السيائى) تقل إلى الاكايزية أيضاء إلى غير .ذلك ] 
. وقصدتامن هذه الكلمة أن عرف کاتب الأأغلال نفسه»› ومقدار 
قافته العصرية کا وکیفاء فلا لعجب يتفه عا قرا من افڪر دهرية 
مهللة مزقة » فيذهب بسفاهة وقلة حياء ليدعو إلى آراء بالية » وجسد 
مسمم لا روح فيه ولا معى . فهؤلاء حكاء الغرب والشرق ومم هؤلاء 
الأاقطاب الثلاة : جو د الانکليزى والسيد عبد الاعلى الو دودى والسيد 
أبو الحسن الندوى » وغير مكشر قد عرفوا شرور المدنية الدهرية الغربية 
وحتروا ما »ءوأشاروا بالقسك بقدينا الى يعد هكات الاغلال أغلالا 
غلت یداه إلى عنقه وملا الله فهتراباً ء وأطفاً شعلته التی بريد ہا حرق 
مانن امن رات ال وف ما ب ف اللكر ب معا اة 
ومن غالة ديغية . 
وإِن انس فلن آنسى ما حدثى السيد أو اسن الندوى عن أخيه 
السيد عبدالعلى الندوىر تدس ندوةالعاماء فى معرفته بثقافة العصر ومخرجه 
ف جامعة لكهنو م نكلية الطب المديث مها > ثم جعه ينه وبين الطب 
القدیم الذى استفاده من حكم المتدوزعيمما الكبير (أجلخان) ثم تضلمه 
من علوم المصر بلخة أهله (الاتكليزمة) ثم قيامه بادارة ندوة الماماء وإمامة 
مسجد الى وعلاجه لمرضاه جسدیا وروحیاً مع الزهد والورع ء والسير 
على طريقة الصالمين الأولين ء فلم بطش يض كاتب الاغلال لنيذ كل 


Wl :‏ 
i‏ 5 غل والكفر بالالام وعقاو اا وروحاننته. 
وعباداته وملاکته وقدره ونمرة الان باه واليو. م الآخر والتوكل عليه 
وافقة به اڅ ماهنى به وما ته من مومه وجرائيه اانه السامة (ظإنا 
له وتا اليه راجمون ) ( ر بنا لاتزخ قاو بتا یمد إذ مدیتنا وهب لنا من 
لدنك رحة إنك أنت الوهاب) ٠‏ 
emt.‏ 

تقلت عة مساصات الجيب عدد ۲۷(۹٤‏ ا ريل سنة ۱۹٤۷‏ ) تحت 
عنوان « هل لاطييب أن يقثل المريض ۶» قالت : . 

« وق مدينة بنسلقانيا (أسرنك) عثر چ ا ر 
وأبهم» وجد الاطفال فى الغابة مغطين علاءات وعلل مقربة منيم الاب 
ا وتبین بالحت أن ا الاس اة فد انت کل د امیت 
معه لاجد قوت يومہا ؛ فاما إشتد اليس بالاأب > وتقطع قليه لمشاهدة 
زوجته وأطفاله بتضورون جوعا» ویتلوو ن بالا ۾ وم لعتصرون وو 
باع عض ملايسه وا E ANS‏ و ا ماصات وة ان 
انام آطفاله ف‌الغابة وغطام بالملاءات » أطلق عل ہم الرصاص وأردام قتلى 
فال قر روچ م ل ی 

بريد مناالكاتب أن تكفر بديننا وتار متنا هذه المدنية الوحشية 
'البيضة اللليعة الرقيمة قنصبح بام ووحو شا کاسرة > وراو 
أ كثر من الشواهد والامثلة من الواقم وكلام المقلاء على فساد هذه 
المدنيه وخنررها بالناس وإٺ تزخرفت وبرقت م دظاهر ها الحداع 


VA 
e 4 فذلك يطول فيه الوصت‎ NR EEE 
ورقيها حوس مامو سكهذا اف‎ ٤ تم انا نؤمن أن ادنيا تترق‎ 
۱ أعاد وأبدئ قيه الکاتب لله لذ يؤمن بغڼره ۽ وهذا هو مپلغه من‎ 
وأمله من الميناة ؛ وغرضه من الوجود . اما الفضائل امحنوبة والأخلاق‎ 
وروح الدبن فقد 2 اک الوراء صراحل + والتارخ والواقع والآبات‎ 
وال حاديث وأقوال العقلاء كلا شاهدة ذلك‎ 
وقد قدمناکلد م الاستاذ ابلامعى شيار ف ذلك ونذكر الآن مرم‎ 
الا حادیٹ وإ نکان لا یژمن مہا‎ ١ قليلا من اشارات القر ان وتصرعحات‎ 
أولثك‎ ( )١( الكاتب لکناندكرها للمؤمنين ما لا له . فن ذلك قوله‎ 
E الذبن أنم الله علمم من النبيين من ذرية آ ادم ومن‎ 
راهم واسرائیل و٤ن هدنا واجتبیتا إذا تتلی علہم آیات الر حن خروا‎ 
ندا وکا . تلف من بعدح خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات»‎ 
فسوف يلقون غيا) وقوله ( نغلف من بعدم خلف وروا الكتاب‎ 
عرض مثله‎ E يأخذون عرض هذا الا دني ويقولون سيعفر لتا ون‎ 
ڌا وقع القول علمم آخر جنا ى دابة من الأرض‎ E 
تکلمہم ان الناسکاوا با یتنا لایوقنون ) وقوله (حتی إذا فتحت ياج وج‎ 
ومأجوج وم من کل حدب ینس لون ) وجوج ومأجوج ها اللذان قال‎ 
الله فہم ( إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأأرض ) وقال لمال‎ 
والسابقون الأ ولون أولثك المقربون ات النے ل من الأول‎ ( 


(۱) سورة مریم والعاهد فیا قوله ( تفلف من بمدم خلف ) 2۱ 


a n ۰ 
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فن ذلك حديث « لتتیعن سان من قبل ذراعا بذراع حتى لو دخاوا 
جحر طب لدخلتموه وراءم » وحدیث حذیفة الذی رواه البخارى و 
وأنوداود س واللفظ للبخارى قال حذيفة «كان الناس يسألون عوشل 
انير وكنت أسأل عن الشر عافة. أن مدركنى + . فقلت يا رسول الله إن 
کنا فی جاھلیة وشر حتی اانا اللہ بہذا اللیر ءغہل بعد هذا اللیر من‌شر؟ 
قال ن .قلت فہل بعد هذا الشر من خير * قال نعم وفيه‌دخن . قلت : وما 
دخنه ۴ قال قوم ېدون پیر هدق ؛ لعرف منهم وتنسكر . قلت غپل لعد 
ذلك اللیر مشر ۲ قال : نعمء دعاة عل آبواب جم من أجابهم اليا قذغوه 
فیما. قلت‌یارسول اه صفهم لنا . قال م من جلدتنا ویتکلمون بألستتنا . 
قلت :ها تأمر نی إن أدركنى ذلك الزمن ١‏ قال تلزمجاعة السامين وإمامبم 
قلت فان م يكن فمم إمام ولا ججاعة ٠‏ قال فاعزل تلك الفرق كلما » ولو 
أن تعض بأصل شجرة حى يدركك الموت وأنت على ذلك ». 

وحديث « بوشك أن تداء ہی علیک الام م کا داعی الا كلة على 
قصعتها . فقال قائل : أ ومن قلة حن يومئذ ۴ قال بل أت يوم ذكثير » 
ونکت غدامکنتاه سیل ء ولنڌ عن ال من دور درک للبلة ست , 
وليقذفن فى قاو قاو بک الوهن . قال قائل يارسول اله وما الوهن ۶ قال : : حب 
الدنيا وكراهية اموت » رواه أبوداود من حديث ثوبان 

وأحاديث فتنة الدجال الكتيرة الى تبلغ < د التواتر المعنوى > 


Sh, &‏ 
ا الدابة وطلوع الشمس من مغرب ہا » وحدیث « لا تقوم الساعة 
حنی لایقال ف الارض الله الله » وحديث « لاتقوم الساعة إلا على شرار 
الظلق وعلى كى بن كى » وحديث « خير القرون قري ثم الین يلوم 
م الین باو نہم» ولیس المراد دكرها بألفاظہا وأساتيدها فلا عل مبسط 
موق من دواوين السنه بعنوان « القتن والملاحم وتغير الزمأن » E‏ 
المسامون.وإن جحدها ال جاحدون » وحكة قيلبا لبيان الواقع من جبةء 
وللاحتياط لنأويلېا والممل على التفغادی منه بقدر ما مکن لا للاحتجاج بہا 
واليأس من رحجة الله بسيما کا م کلا ل 
إن الکاتبلايؤمن با وا هو ألبر نبا من أسول الاجان والاسام 
کالاعان بالله واليوم الآخر والقدر خیره وشر“ه على الوجه الذی آمن به 
السامون وصدقه المؤمنون ؛ ولكن على وجه دهرى إلادى تلقفه من 
نفقات موم غوستاف لوبون وأمثاله 
كار 0 ان ا خن غ وو ااه واا ر 
من أمانه وعماقه وخالاته ف القرون الماضيه ف العفة والمشمة حسما 
تقر وة اظرتة الارنقانة لقا ودا ۶ 


AN - 

فاسيا ب وهام لتاس قيبا ‏ ص A YY‏ 1 
5 ۱ أ الكلم بالقتيل بالتربة الغنية بالعناصر اللازمة للاتبات و ا 
الب فما ووقته المناسب IE‏ از التجدة ءخاذا هو قد 
نبت ما »و مل بألترية بة الييثةوعدمإمكان الانيات فہ] وبالی.| اذا قطع. 
e‏ أوالطعام والشراب فانه عوت .كل ذلك دلیل عل روم السیب 

لسببه وعدم انقك اكه عنه بحال » ونه لا كن أن ندخل يدبا قوة فتحل 
نمام ارتا ولان ستل ال تال یی الیب آو یمد جه 
سیب و إلا كان قوةعنونة أو كالجنونة الجقاء السفرمة اوا اق ات 
مشكلة لم حل إن من يؤمن باه الفاعل الغتار لا بمكن أن يكون سيا 
فلا یکون ناجحا فى الياة ون من يؤمن بقدرة الله تعالی على کل شى. 
فقد آمن أن الكو ن عحكوم بقوة مجنو نة أ وكالجنو تة ءونقلت ن صكلامه 
فى ص۷٠‏ والرد علمها من كلام عاماء القرن العشرن مشرغه باشا والسير 
جيمس جینز ق ص ۲۰ فارجم اليه وکن على د کر منه . وک بالحوارق 

والس ات وان قالاق عا .ثم قال هنا ول ص ۲۷٣‏ | 
« أساء المسامون الظن بالاسباب وتوا من القول فى و 


۱) أ مسامین ۶ ان المسامين الاولين أخذوا بالاسپا ب کل ماد > والاسلام 
اص بالاخذ بالاسباب اصرا » فاذا کان‌المسامون الآن لاسنو ن الاخذ بالاساب 
على وجهہا لضحف فى التربية بنو.احيما فهل معفى ذلك ألم لايقولون بالاسباب ? 
ولق الل الى تنبیمہم هذا الذ ىكتبه صاحب الاغلال » فانه إعا يضليم 
السبيل عحاولة إا مهم أن التةدم رهن بترکہم الدين ؛ واتباع سبيسل غير 
الم منين (غ ) 


واش ابل فی ھام ید 3 a‏ ا 
والنوادى والجالس ,كتابة وخطابة بأن حصيل السبب وافيا ليس معناه حصيل 
الطاومب" وان افش اليش ا ك المطاوب قد اخ شات شیء آحسن 
أخذ ثم لا خنال غرضك وقد تنا لکل ماتزجو يدون أن تأخڌ إسبب واحد من 
آسبأب اذلف وقد موا ت .القولبذلت قول بعظمة الله وبقدرته الشاملة 
وتصرفه المطلق ‏ 0 ّ 
وتال ص ۲۷۸ و چ فک ف اکان 2 
ادها الهم خسبوا الابعان بقدرة الله المطلقة فى تصرفبا وعملها يناف الايعان 
بالاسباب وخسبوا آنهم | اذا آمنوا بالسبب فقد قيدوا الله به وأاز موه بألا مغرج 
عنه ون لا يسمل بدونه والله عندم غير مقید ف فعل من ماله بل هو فصل 
ما يشاء بلا قيد ولا سبب ولا إلزام  ٠‏ 
وا تیھا - او الات اا ا اب ووو د 
ان قد يؤدى السبب على الوجه الأوف الا كل فما يبدو ثم لايصل به ذلك 
.. ترض منشو د کا وجدوا أن المرء قد ينال حاجته‌وغرضه بدون سیب » 
هذا النى محكيه علہم عایاً علیھم زارا خطتا هم هو الصحيح 
SE GSR ROE‏ ا 
ملعتا وتن د کورہ ق ااب کیا رای کد 
ES‏ طميعية 
ا تتفصم اوقل عنه هو هذه اأسان وأما الآيات والحوارق والمعحر ر أتوالدیانات 


التیاتت ہما فار مما من وراء ظهرك وت نقتا ولو توااروا حتی تکون سببیا 
اجا متالقا فى ألياة . 


كالڪوليرا والملاريا ثم عرفت بعد ذلك جرائيمبا »وك أدوية اعغقد فنا 
ثم ظهر جمد ذلك خط الاعتقاد وک من الات واظوارق خرتها اله لبان 
. کاشحنت بذل ك کت دیات الى لا یؤمن ہا الکاتب وإن امن ہامن 
م خير منه ديتا وعقلا ج والابات واتلوارق لا يعرف الناس ها سي 

والا لما کانت خوارق ءغہذه عصا موی الت تتحول حية تسعى ماسيا 
وكذلك بده الييضاء فى جسده الآدم وانفلاق البحرله ا وهذه اراو اھ 
اتی صارت ردا وسلا وإخصابه بالنسال والذرية بعد العقم والشيخوخة 
منه ومن زوجه وهذه آبات عیسی بن صربم وهو أول الات ولادته من 
آٹٰی بلا د کر وإحیاء امون وإیراء ال که والابرص على يديه » وآنات تیینا 
مد اة من كتير الطمام القليل صاع من شمير بطم منه مثات اشاس 
عو اا کت ف د ا ا وان مو ما فار 
فیستقی متنا اليش الکثر_ آناسييه وله -والقر بتان ل¿ تنقصا شيا .ودعاء 
مستجاب لشفاء صر دض ونزول مطر وکثرة #ر اسد دیتا لار “یق لعد 
فلك طعام الأسرة ستنهم وكان الدان لايقيل ذلك الر ق سداد بعض 
دينه ءوانشقاق القمر والأسراء إلى يبت المشدس ؛ والمروج إلى السماء 
والارخبار بالنيوءات المستقبلة الكثيرة ءووقو عکثیر مہا کا اخبر وسيقع 
الباق حاوکر امات الصحابة والتابعين - ومن بعدعمن صالىهنه الأمة 
الدونة فن كتب العقات الأنمة وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله 
تمالى طرفا صالا منها ف ىكتابه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياءالشيطان) 
وتک عليہا عاميا »ورد على منتكريها في رسالته « المجرات » وكلاها 


Nm 
ا منتشر بين ¿ الناس سا 2 مسیر الفن:‎ 
ee 

رید متا الکاتب أن کر بذلك کله 0 تكفر بقدرة اف تالخ 
على اخلاف الأنتياب وسلبها شا شاء وعلى عدم قدرت اقا و جد 
بلست آ9 أن مخرق نظام الأسباب والسببات »بل توامس صار ا 

تنخلف ولن تنخرم . ومن اعتقد اللەتادرا علیہا یادا وسلبا وتعطيلا فد 
اعتقده قو نو نه ة أ وكالمنو نة يوان الاعان بحتمية الاسباب وتسلسلال 
عکن معه‌الاعان بخالق فاعل عختار بفلاید أن نکر به سبحانه وتمان تی 
نکون سببيین لاجحين عنده »والا فلا بجاح لنا ولا تألق فى الياة 


HEK 


ثم يريدنا أن تؤمن بقدرة الانسان الى لاحد ص ٠۷‏ وأنه ) 
« رك غير حدود القوى الذهنية وان له أن يغارك الله فى عله ونت 
مو طاق الاه الشفة او اة ال رات ال رة الى وى 
کیف تهاء وتعل ماترید 
واله أى الانسان ول ص ٩٩‏ « ما خلق إلا ليغالب الطبيعة اوالميناة 
ولينازع الله ( اق عامه وقو ته وقد ر ته 
ورجاژه او خشیته ص ۷ ۔ وقد حقق الايام ى اللاصبن N‏ 
ا أن ياي الزمن ألذى يقال فيه : الانسان الصناعى واليوان الصناعى: 
وهذا ما لازال العلل مامه حيران عاجرا ولسکته ۾ سارف بالنیر وم بعک قا 
(1) هذا كلام جنون لا يفقه مايقول ولولا رجأء ى ا ملف ف مامطیٹ 
فى قراءة هذا النيخف المروى عن صاحب الاأّغلال (غ ) 


o o. aR 
الأسقتافم للاخفاق وعاو اولة صنم المادة الية وإبجاد الحياة ۵ اف المأدة لذ لازال‎ 
من المجارك الملتحمة الى م يكتب اللعلم حتى حتی الیو م الظفر ہہا إذ كاد کون ف‎ 
اة می اسشرار الطبيعة التى غ برقع نها الل الاستار ولكن الانسان قول‎ 
انه انتصر فى نضال هو شد من ها النضال الداتر الحاى من أجل الانتضار‎ 
٠ على سر الياة ولغزها . وعلينا حن أن نازم الياد حتى أرق لمن يكتب التصر‎ 
وتال قى ص ۲۷۹ « أما خلف المسببات عن الأسباب فهذا مالا يكون بدا‎ 
وإذا تم السبب وجد المسبب لاعالة ولا يقع شىء ء هذه الد نيا إلا إذا اجتمحت‎ 

أسبابه وإذا اجتممت أسبابه فلايد من وقوعه على كل حال «. 
()الانسان eR‏ ان بوجدشیئا مطلقامھا تقدم‌به لمو کل مایستطیمه 
هو استخدام ماأودعه الله فى المادة .والطاقة من خو ات »> حية كانت المادة أو 
ميتة ؛ وقد عبر العلل فى الماضى عن E‏ إجاد المادة أو ام بقنانون 
عحفو ظية المادة أو بقاء المادة کا كانوا. يسم ونه م ظہر أن المادة لا قر تیت انها 
تنعد مكادة بتعحو ها إلى ظاقة > وحتى هذا الانعدام ق دكشفه العلل من غير أن. 
یکون له فيه بد أو يكون له عليه دى سلطان فالعناصر الشعاعة كاردوم 
واليو روم حال إلى أعمة طبق سان لا يستطيع العلم طا تغييرا ولا حوبلا ؛ 
فلا هو يستطيع أن يزيد قىسرعة التحلل ولا أن بنقمن منه بادلی مقدار مہا 
اجتهد فرذا كان العلم عاجزا حتى عن تعويق الانعدام أو لعجيل فهو عن إعاد 
إججاد الياة از 
إنعا بكشف عن المو جود ج اوجده الله » و اختراعاته إعا هى تطبيقات 
اشعلا الا شياء فهو حين بكشف عنقانون ليوجد هذا القانون 
وکل ما هنالاك آنه بعد أن كان جيل الموجود صار يعرف بعضه فيخيل إلى 
الجاهلين أن العل لق وو جد ءوالعاماءاعر ف الناس بعجز معنا للق والامجاد( غ 
)( هذا کلام جال بالملوتارخه نه فليس قى أهل العلر من قول ان الانسان 
حل لغز اصعب من لغز الياة" لیو انفده أو غيره فذحل لعز الحياة ميسو ر(غ) 


اتی د ا اال ا اوالاغراة وخا ا ا بقولرقاىت 
کب ر وهر . وقول له ما بال البار الى أوقدنها أعداء . 
براه حرق حیما آلق فاء »بل صارٹبردا وسلاما عليه وما سپ ب حول 
عصا موسی حیة می وکیف ولد عیسی بنیر أب ولاتلقیح .وک أعدهن 
ساب تخلفت E SS‏ لاا سیاب . ألا فليكشف 
ا ا E‏ و e VE‏ إلا مباهت 
ولكن بالق رآن ءفا ما إإعان به وكفر بامادية الدهرية وإما إعان بها وكفر 
بالق ران أالملوء بالابات. م قال ص ۲۸۱ : 
وضسذه الآراء مصدرها كلها هسه التكرة الباطلة ۔ و فكرة تکار 
الأسباب أو التهون من شأًنبا أو الاعتقاد بأن لله پقعل بدو نما او ت ا 
وبين مسبیاتپا وجول بینها و بین ایانپا . 
نعم نؤمن E‏ یقعل مہا وندو تما وله ا ببطلپا می‌شاء »وهن 
الاسباب وليسةط عبادها و لسةط النجاح الدنیوی معا وليسلم لنا دیننا 
وإعانتا ارا وی ھا و ت الكلم عن مواضعه قوله ص VAY‏ 
وما قولہ ( قل ل وکنتم فی بیوقک لبرز الذير ٠‏ د کک عليهم القتدل إلى 
مضاجعهم ) فالمعنى فيه أن هنالك أقواما من اد سراف المرب و جب عليه م شرفم 
ومکامم من قومېم وف قومېم وتوجب عل سیاد ہم ذات الجةوق المعروفة 
المرعية وظروفبم القاهرة الما كة أن خرجوا ا أل و د 
ف هذا اروج اللاك الحقق إذا ماھاب بم داعی المحد وان ٍیدعېم الرسول 
وآصحابه إلى ذلك . . . حك هذى الظروق عليهم المحموفة بالأخطار وأسباب 


اللا هوا لقتال ومعنق برو اا ماج معقی. 
هذا أن هناك قوة خفية تازم قوب معینین باغروج. E‏ القتل 
.لاغراض لا تعقل › ولنعد“ فہمنا للا شیا ءکلہا من جدید . 
لعنی على ظلمات الأدية والدهرية اذا اتعجب !من ا اللي 
وتحميل (كتب علبهم لقتال ) ما لايحتمله حتی عند برابرة الاجم فصلا 
عن العرب أم من إنكار القدر والقوة اللفية الى ساقت م نکتب عل م 
القتل إلى مضاجمهم. ولا شر خف ما أفبەفی ذلك أشار إلى أن تجديد 
ف الفبم وأنه يطرد هذا السخف ف التجديد(ا) ٠‏ 
وأسأله عن قوله مال (ما آصاب من مميبة فى الأرضولا ق 
إلا ق كتاب من‌قيل أن نبرأها) 2 AT‏ 
م سار قاس دة انات الاستدلال على ذلكمن طييعة 
المرب و بلادم حی‌قال آاخر ص ۲۸۴۳ 
إن العربى هناك ليرى الرح الملقحة بالبخار تهب على سعانه الصافية فتنعة- د 
السحابةالئقيلةالمترا كةفلاتلبث أذ تتباوىوابلا مدرارا على أرضه الجدية اليابسة 
العابسة فتوجد المحياة وبوجد الأحياء ثم ركرر ال جدب والشمس الحرقة على تلك ' 
الأرض الضراء الممشوشبة اذا کل شیء مابس هامد وهکذا تتكرر العمليات 
(۱)واساله عن قول الف اول السياق 5 صرف غنم لیبتلي )وقول 
(و مااصابک بو مالتتی الجمان‌فباذن الله)(إذو حى ر بك a‏ اف مح فشبتو ا 
لذن آمنوا سالتی فی قلوب الذین کفروا الرغب ) وما ريد منه حريغا مط" 
مبکیا کالدی "ععناه فى حرف ( لبرز الإ نتب عام اوا 
ويظهر أن الكاتب أراد من شرائع السماء مسخا دهزيا مغو ها قذرا أو ا 
“عو مه المادية الدهرية فى عسل الشرام الاهية . 


آم ار se‏ بق o‏ اختلال ولا اختلاف وبلا تخل قوة e‏ 
,فی هنذا خان ما لاسبب له وين الشبي. بذون مسببه 2F‏ 


فپل قطنت لى قوله (بلادخل قوة من اقوی) ف متا ى فنعا 
الا وشا الاح ۶ا آلنست‌هذه‌ن الدهرنة ?وقول J‏ فا ن مالاسببله 

أت البب بدون مسبب ) الهس ذلك هو الكفر بالله وبا انه ومشیشته 
ر ره .واتقول ان نى الجدب والقحط وجدتأسباب الامطار فا ول 
تود الامطار والشم س وخزا ر اوا مواء مو جودة كلا ولتو جد أمطار. 
ويستست النى طا لامته فلا زل عن المنبر إلا مطل الامطا ركأغواء 
القرب ؛ و غظر ورن سبتا كاملا ( اسوعا من سبت إلى سبت ) حتى 
يضجوا إليه لیدعو برفمہا فیدعو قاثلا الاہم حوالینا ولا علينا ویشیر بيده 
إلى السحاب قيتمزق مزق الثوب وينجاب عن المدينة .فأن الأسباب‌الى 
عیدها الکاتب وردنا على عبادها من دون الله تعالی ۲ 


واسمع لوا آخر من ألوان المزء باه وقدرته وشرعه والأعمال الصالة 

قوڵه ص ۱۹۷ س ۱۰ 

< ومن الامدلة السية لالجل بسنة المياة أو بسنة الله" ف المياة أن الناس 
KE‏ لوا جميع غراضبم المادية والمعنويه بغر وسائلا 
بريدون أن ينالوا الثراء الوفير والاولاد والصحة والقوة وا وا : 
اذا اذا م بریدون أن يد رکوا ذلك کله بالدعاء اجرد آارة ا والضراعة 

)١(‏ وتمطن إلى هذا العطف التنويعى بأو التفسيرية تعرف أن الهف إغانه 
وفلسفته هو سنة الياة ليس هو رب العالمين خالق الااسبابومسبياتما الة_ادر 
على اتفاذها وإبطاطا واللق بدو نما متی شاء وکیف اراد 


RS - ت‎ 


) ا وبالصلاة تارات LL‏ آ لاان جینابلا ا ل و باتوی اسیا 
وبقراءة القرآف أو بترتيت الأذكار والاوزاد والاحراب f“‏ مواق أف القرآن 
والدین قد دلام عل هذه اللحقيقة . والدبن والقرآن ران ما بزعمون . 
ود كر ص٤٠الاعلان‏ عن خطبة خطيب ف عحاضرةعنو ال ہا(العقةباله) 
فذكر خلاصه اللطية واستحسان الناس نما وعلقعاي ا هازئا ساخرابقوله 
» اله خینگذ سیپبه کل شی. وسيهلك هم أعداءم وسيقدم م صك 
الاستقلال التام ملفوةاً بمحربر مصنوع ف السماء حت إشراف الملاشكة »> 
بالاہزء باه وملاًکته. ثم د كر جوم السماء متلا لئة الى علا اأقضاء 
وای تواجبك أا دجہت والی تزخرف بساطا من حیات اللو ولو ذات 
الاشعاع التوهج ج المتوقد الداءالضوئية وصور الأحقاب وهی عافظة عل 
نظامها و سیرها e‏ بلا اضطراب E‏ ولا تصادم» 
وآن اذى عسکپا هو 2 الا ی ا لے ص ۲۲۹ س٤‏ 
« ثم سل قائلا : اریت لو أن الجن والانس والملائكة وکل اغلاق ۔ أو لین 
وآخربن ‏ وقفوا فی صعید واحد ثم سألوا الله جاهدين أن يفسد هذا النظام أو 
أن يغيره أو ان بتخلى عنه | كان من الممكن أن ميب الله هؤلاء الداعين او 
يقبل هذا الدعاء > 
والجواب أن هؤلاء الغلوقات من جن وإنس وفیہمالرسل والانبیاء 
ثم الملائک لوا من البلاهة والہل باه وة أن يدعوا دعا احق 
و فاد مته وام ان أجعوا عل دعا ء کان مستحاباًء ولک ارش هو 
تعجر الله ا يميه نواميس ونظاماً ءوالمزء بالن‌والرسل والملائك نهم 
لم يعر فوا ماعرفه الكاتب من ماذية الكورن وطبعية نواميسه وقوانينه 


ا ا u‏ اه الطبيبة فى اقرز ن العشرين بن من اتقاش ا ن 
السببية ءوأته حول ل قانون احمال شبېه مشر فه باشا ار ا 
1 وقروٍ جيمس بجی ارفا مضی ص ۳۲ دطلارن غرور مادن‌القرن التاسح 
عش ف تلازم الأسباب والسبياتوبطلان آليةالكون و ا امیسه 
اة فاز چم إ إله إن شنت 

eT ولا تاج أن نكر لكاتب الوقائع انى لا‎ ٠ 
السنن بوا ا اء ر کیا‎ oS 
الشيخ المرم واصر أنه الماقر وابراحم وزوجه العقم ا وار راهم‎ 
وإحياء موټي عیسی ی وولاده لیر لقاح ذکری 5 موسی على فرعون‎ 
2 بالطو فان والجراد والقمل والضفادع والدم‎ 

- لامحتاج إلى شىء من هذا فالكاتب لا يؤمن يه » وإعانذكر على 

سبيل الفكاهة وروځ ال ماد کرته علة الدتيا الصوره عدد ٦‏ سنة ثالفة 
ا ریلسنة ۱۹٤۷‏ من اتك ات متهم ٫‏ بالقتل ما من الاعدام ععجزةهو 
PS RS‏ تکساس بالولانات المتحدة بالاعدام 
اانه بقتل أحدرجال البوليس وكان القاتل غيره ولا سأله قسيسه حلف 
له أنه ل يقتله ونا ار تكب ماارتكب من النہب والسلب لارطعام ااه 
.وأطفاله الجائمين وكان صادقا ةيا قال وقد عرفه قسيسه الابان باه المظ م 
اذى هو أعظم من رکس ا الذ ی کان a‏ ەرف أمظ 
فتعرف إليه بعد الكفر به ولجاً إليه ليه وذعاء ولا أخذ إلى الذرةة المحضراء 
چت کم الاعدامالکر بای وأخذ الجلاد بيد الجر م ليجاسهعلىالكرسى 


اا خم اكز ن غ النر ا اوقب الراك ت ا 
المعجزة لمرة الثالئة إذكان قد وقف قبل ذلك صرتين _وأعيد | الجرم إلى 
غرفته»وقالقبل [غادټه لاضری التنقيذ: : أا السادة هال جا ہے ھہتا لتشہدوا 
جر عه . جرعة قتل بریء ممم بالقتل مهمة غير ككبحة ل تأ کدتمالآن 
دای وغال فی مذ گرا کتت اول من د دل حجرة الکردی 
الکھر ای ی ولا تان وخر ج مما حا E‏ ا 
هناك إ لما يأخذ بيد المظلوم غوت على ركیتی وصلیتبحرارة 
تأجل التنفيد اسع ليرساوا المحرك لاصلاحه قال الهم E‏ 
E‏ به ما شأۇوا ٬إنه‏ لن إصعقنى ( قال ذلك ارس اللیل ) فسمحته 
يقول لمارس اهار : لد جن جنوه قراقيه قال الم مضت اة آیام 
و مطمئن النقس وف اليو وم الرابع فتح باب غرقق وادی الدشير : لقعد 
صدر أ العفو عنك ياجون فاذهب فأ نت حر لو جه الله .اھ 
لمل الكاتب يؤمن يشل هذه القصة اثر ٤‏ ايؤمن عا جاء قاليات 
والاحاديث فى إجابة دعاء الداعين وإ كرام الله تعالى ارسله وأنبيانه وعياده 
الصالین .وما ذکرہ المہیاوی الى ۾ باغتيالالسلطان حسين كامل رمه 
الله تعالی حت عنوارن « س ليال ى غرفة الاعدام » ف أحد أعداد 
علة الائنين من أنه ليلة صبيحة التنفيذ بات ددعو الله تمالى ويقراً ءدية 
ياسين حتى أخذه النوم المميق تم أوقظ فاذا حكمدار القاهرة « رسل أو 
هارف باشا » ومعاونه فا نشك أنهم آخذوه ليل المشنقة ؛ فقالالحككدار 
جت تشن اشر رئ }غا الج الاعدای واستبدال الأشغال 


E TT a 
2 ٠ لتاپ قا عار قرسا تی سار رقض آمامم وشيم ليشار‎ 
وما کر قحد أعداد الختار من حو سنتين من اتقطاع خټتل'‎ 2 
امشتقة بأحد من أ رادوا اعدامه مع انه جرب فق جل ک ع من .الرمل‎ 
ضف وزن مرم قبل فلك بوك خلت ماأبطلاتتية اغ ۾‎ 


a | 

يقول فى سال Es‏ ر وعدم الفرقبين 
الالق والمخاوق والاعان بارتقاء الاتسان ل مراتب الالوهية ص ٠“‏ 
٠‏ « من الواجب المغيد أن تعرف من أبن جاء الانسان هذا الكقر بذاته 
E a‏ ا يمن بالل الاعان 
EBE sS‏ شىء 
والعبد جب أن یعتقد بان ناقص ‏ کل شیء ضعیف فی کل شیء » 

فهذاالفرق بين اللالق والخلوق وبين الله وعباده ف الكال والقوة 
والمل E‏ الدیانا ت کہا أو اقل وة والتجربة وإن أتکره 

هذا الكاتب وس ماه ص ٠۷‏ س ٠۳‏ « فلسفة جنوه مخذولة وتدینامدخولا» 
وهزاً مالدليل العقلى الذى يفرق بين اللالق والخلوق وھا الديانات ال 
تقرر ذلك » فكى ذلك حكاية المتكر المهازیء بقوله آخر ص ٠“‏ 

« ثم البرهان المقلى يتقضى بألا يكون الخلوق المحادث مشل القدم الأزل 
و إلا فلا فرق بين القدموالمدوث ولكي‌المسأل ة كلها قا عة على التفريق بين المحدوث 
والقدم أو بين القديم والادث ولولا هذا لما كان هناك عابد ومعبود»“ولتكن 
الديانا ت كلما مينيه علي العبودية » 


متف بأنهدا هو ياء اباو وا ا البرهان المقل e 3 ٠‏ 
عليه بعد عدة ا ا بأنها فلسفة مجنو نة مخنذولة ودين 
مدخول ويقرر مع المزو بن مخالف ذلك بعد أسطر : ل 

إق الانسان ترك - ولا يقول خلق د و درد ای اق ا أن 
يشارك الله ف عله وان خرج من نطاق الانسانية الضعينمة الواهثه إل رحاب 
الالوهية التى ته تتضرف كيف تشاء وتعل ماترید » : 

وسخف اللطياء والمامأء والوعاظ وجميع رجال الدين وغير د وبال 
ادن الذن يقولون مؤكدن لنا 
« بان الانسان ما خلق ليكون مال ولا u‏ و ليغالب 
الطبيعة والياة ولالينازع الله ق عله وقوته وقدرته آخر ص 1۸ واٌول ص ٩۹‏ 
. وقال ص 1۷ « وقد طفق من أجل ذلك يبسارى الطبيعة ويساميا ق كل 
أفعاطا وعبائا » ومشل بالبترول والمطاط واللؤ لق الطبيعى والصناعى ثم قال 
« واننا لنخشى أو رجوا وقد تحقق الأيام آی الان احسن - ات بای 
اليو م الذى يقال فيه الانسان الصناعى والحيوان الصتاعى » 

آی أنه يصتع الانسان انساتاً وحيواتا لا يفترق عن الانسان المقيق 
والميوان اللحقيق الذى “ماه الطبيعى الذى هو صنع الله تمالى م ذڪر 
حاولمم الوصول إلى سر المياة وعاولة صنع المادة الية ورجاهم الوصول 
إلى ذلك ثم قال ق معرغة الاتسآن ما كان وما کون ص ۰۸ س۱۰ 

« اله أى الائسان راح 9 هذا الوجود ولشهد تولده وتک وله واو اده 
وذهب محدث حديث الحاضر الشاهد :كيف ولدت "مأدة الكون (ڪذا)ومتى 
ولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور م کف آخذت تتوالد م کیف ولدټت هده 
الشمس وغيرها من الشموس (ياها من دهرية مغرورة) وتال ص ٥٩‏ «ثم م بقف 


هتا ابل ت کک رنود فوته وبا e:‏ 
ی من رھ ڌا الانبان وغیږه من ج الأحياه وبر عن ۱ الأحدانت وان اتا 
لازال ف طریق لوچو وال لاتزال رقب ».۾ 
لمجم السخيف) ثم حرف قوله تمالى(ما آشہ دم خاقالسبناره ات 
واا ولاق اي )ن ته نى عنم الشاهدة لا الملص ص ٦۰‏ وطبق 
على الناس وقت نزول القرآن قوله ف المشركين ( يمامون ظاهراً من ن المياة 
الدتيا ؤم عن الآخرة ‏ غافلون ) آخر ص ٠١‏ وع ممما ف اجيم وم يستاف مع 
: نها نى الكفار الذبن لا يعرقون غير الدنيا وم عن الآخرة غافاون أمشال 
من قلدم الكاتب وارتضى فلسفتهم الدهرية. ثم قالص ٤۸‏ 

ll»‏ 2 الآن ق هذه الباة الى ؟ عوج اعمال الانسان والقىق المادية 
ا هرذاالمخاوق. كيف استطاع اروج من تلاك الظامات 
الازليةحىو صل! الى هذا العصر وکیف استطاع الوم صولق سيره المتعثرواستطاع 
أن يدد وقع أقدامه المتحركة فى الظلام بدون أن بکون له هاد إلا طبیعته 
. وصرشد الاحاجته ولور يبصر به السبيل إلا أمله ويدون أن بكون له قوة دافعة 
إل استعداده المولد للطاقة بعد الطاقة بدون عطل أو توقف » 

لاحول ولا قوة إلا بالله (وافه خر جج من‌بطون أمہاتک لاتمامون 

شا وجعل ی ور والافئدة قليلا ما تشکرون) ( وما بک 


(۱) ققد قلنا وول کک a‏ عن 
ارت ا وقود ا a‏ بع 
قصورم عما ینبقی لام عل إا ييذلو نه وما محصلون عليه . أما من عدا فيظن 
يهم لن الطفل ف أيه من القدرة عل کل تيء (غ ) 


RE 2‏ 2 
بن فم 7 فنا( وو عات یزاس تو امد ایا الک | 
یلک من عا (ا۵ انی خاقک من ضف مم جل تن بد شت قو 
م جعل من بعد وة ضبمق وشيبة) (حل أى عل الانسان حين من الدهز 

ل يكن هيا مذكورا) (وخلق الانسان ضمي ) . ا 


EE 


عل على قول السیحی النی جل ف تأیه السیح ائ ا 

وتقدعا لے على الناین اول ص ۴٣۹‏ ۰ 

« ليس بخاف ماف‌هذاالقول من عاولة للتساعى بالمواهب ا 
الأنسانية وك الفرق بين هذه الروح الى أملت هذا الكلام وبين تلك الروح الى 
أملت قوطم ( ما تراب والعاوم اخ ) لقد عظم الفرق فى التؤجيه والالجاه عتم 
الفرق ف النتيجة والغاية » ثم انظر إلى قوله ص ۹۷ ف الممتازين من الناس الذين ' 
هبون الشعوب ماهی فيه من ادان ومفاز ت وضامات و وات ومکتقفات 
ولولا هؤلاء لما استطاعت الانسانية ان تنعم بشیء ما تنعم به اليو م من وجوه 
هذه المياة المشرقة ة الواخصة فكل هؤلاء الذبن أعطونا هذه الياة وعودونا على 
التحرر والطو إلى الأمام شكر الانسانية أججمع « 

عل الاديا ن كالمعارف والضناعات والخترعات من هبات 2 
المتازن الذين أعطونا هذه المياة ا 

ثم انظر قبل ذلك يعدة أسطر حقير الدن والتمسکین به 
بقوله ص ۹Y‏ 

٠‏ « وقد جلت وهانت تلك الامة التى حتاج إزاء المحقائق السأفرة ,الملوسة 
إلى براهين ديئية تقنعها بفائدتہا وجواز الأخذ با وإذا ما رأيت أمة تثير غيار' 
الجدل الدينى أمام ماجد من مبتكرات العقل الانسالى - مجوزة أو مانعة عللة 


EE TT رة ا اة اله ية مقلا‎ e 
کا کون تقلید اللاجدةکلوبون قازسل والاأتيياء بوامۇمنۆن‎ e 
م اشن يقفون عندما شرع الله له تماألى نحالا وحرمة حظر) وإباحة فاشلون:‎ a 
صلضون بعقو هم وتفكيرم ويديتيم أيتا فی نظر اللكاتب ومن قلده.‎ 
قیشری للاباحية العصرية من رقص وفسق وغور وعرى وبتك وخلاعة‎ : 
1 We ودم‎ ۰ 
«هذه الخلوقات البشرية التى تان مفارةة فة إلفها اانا با إغاتميس‎ 
بحو اسا الجردة فا رأت وأحست واعتادت فهو الحق - وما جس وتالف ا‎ 
YY الباطل وش بالىجاوات ثم تناقض ومدحېم ف آلخر ص وأول ص‎ 
إذيقؤل (وقدا أبدع الأغريق والرومان والمصرون القدماء وغير م من الشعوب‎ 
القدية 3: ہم کانوا يبالغۈن جداً فى حب مظاهر هذه الطبيعة حتى عبدوها‎ 
المنشود وحوت جيع المم الى انصرفت افا‎ E 
ما تری و محس و جد إلى مالا جد ولامحس ولا آری ۔ واستشہد بکلامغوستاف‎ 
لونون « إن الاإعان الله وحده كان نكبة على البشر ولم تستطع الحضارة البشرية‎ 
 »مانصألا أن خطو خطو انما الصحيحة القوية إلا ف موا و‎ 
فاذا نصدق وماذا تكذب المدح أو اذم وبأيهايؤمن الكاتب أمهو‎ 
النقلید بجہ سل صاحبه( کالذی اسنوته الشياطين ف الأرض حيران له‎ 
أصحاب يدعو نه إلى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو المدى ) لقد فتن‎ 
TS هذا الكاتب عا قرا‎ 


٠‏ ( )إن الى قرفن بون وثلية الأغريبق والرومان والمصريين القدماء وین 
تقدمبم ويقرن بين الاسلام وبين تأخر المسامين الآ إنعا ه وكذلك الطفلالذى. 
رأى بقرة بيضاء حلب فظن أف بیاض لبها من بياض جلدها ! (غ) 


ن تناقض أ بشپم فب کوس وصار ضدی‌یرددها بلامغل 
ا غوستافب: لا.اسقشهد بکلام فيلس فت انکلیزی مماصر ل 
التب قرلا افيه ج كانه جو اإنى اطلع على كلام ذا ف 
بنقسهءفرحى اللتقليد والسرقةوالتحلىبثياب الزوږ. آلا فلیذكر لا الكاتب 
اسم ذلك .الفيلسوف الانكلزى المعاصر الذى دک رکلامه ۲ !اخراص ۱۹+ 
إ کان قد وق بتفسه عل کلامه م نكتاب له أو بجاضرة أو من علة أو 
جريدة » وإلا فو لص غير شريف » ومصوزلافكار غيره تصوباً 
مشوهاً متلا » ومستق بغير أدب من حياض غوستاف المجة الوخيمة 
یدون اعتراف عصدر کان »ولا سند أقواله» بل يخ رج أقوال غيره 
امخرج اميتكر اضرع المختلى المخرق نما i SE‏ من دطلعون 

على ذلك مله 
وقال ف شر حه کلام غوستاف : | ن الامان يالله وحد ہکان تک 
على البشر. ا ص ۳۲۲ . 
( بريد بعهود الوثنية تلك المهود الى سادت عبادة الطبيعة ومجالا اليلة 
ولع لعپو د التوحيد تلك العو دالى أعلن فا الدعوة إلى عيادة الهو حده و إلى 
العمل للا خرةوحدهاوالتأميل قمادونالد نیا کمہو د انبیاءبنیاسر ائيل واسباطېم) 
فہل عقل الکاتب قوله « عہود أنبیاء بى ارال » وان منم 
موسی وهارون وداأود وسلہ اٹ ووسف الذن سس الله عل 
ایدیم عز هذه الامة الاسراثيلية وسيادمها وملكها ۽ وما ڪتب م 
التا رخ من ار ومن عمل ? م مو التقلييد اغى ا كشن غوستاف 


a د‎ ST 
ان ا ا‎ a وق ل و نمی اكاب ماکتبه‎ 
وفتوتهم > وعن رح سلمان ف طالب الى ء وم آمة :أولئك الأنبياء ء أو‎ 
فی عرز بی اسرائیل أيام داود وسلمان ومن قبلها إلى موئ وهارون ء‎ 
وا لاله الملصردون من حكدة بوسف ودره فی وزارته ایام خصب بلادم‎ 
وجديها وهو من انبياء بنى اسرائيل الذين ذم الكاتب عهودم الدينية‎ 
اغوستاف بلا عقل او افق 5 ورحاله‎ E 
وقادته من ع الانبياء والمجاء والعاماء.‎ 

وقال ص ۲۳١‏ 

( وقد ثبت ف ارخ کل الام ال EY‏ ف ا تذهب 
هذا المذهب فق حب ال جال وتصوره - على درجات متفاوته ‏ . .كا ثبت من جبة 
آخری ان الم انى لا تكون كذلك تعجز عن أن تبدع ف المياة وعن اقث 
توجد هما بين سطور التارئخ حديثا يقرا فيشوق . ومن الواجب أن نعتقد أن 
الام جم إ نما ھی صنح خیاها وأن خياطا إنعا هو هبة رجاها الذن ا 
أن يسبقوها ف التصور و!لتصوبر ون بحدوا لها على أنغام المخل العليا. . 

يقال له : هل قرت بار هذه العم وی فا هذا 
التارخ ‏ أم هل النقل المرف أم هو مدح الطبيعة والجال وإبداع المياة 
وهبة رحال الام مام ا 


)١(‏ لقد أوجدت الأمة العربية فى عصر اللغاء الراشدين التار من غیر 
شك فهل كانت تذهب المذهب الذى زعم صاحب الأغلال 7 إنه يدعى الدعاوى 
جزاتا بغیر حساب لیثیت مذهبه عن طریقبا E‏ 
وزن ولا حساب (غ) : : 


0 SS TS 
٤ الآدب والمعة ص۹(‎ E الاباسيةرالاتطلاق‎ u 
. وقد الوخظولا رال بلاحظ وعل النفس , مقرو عباحثە‌صدق هذه الملاحظة‎ J 
' أن الاعات الى تضيق علیپا رغباتها وتحرم من ميو لها الطبيعية حرماتاً هو‎ - 
تچیء آبداً عاجزة فى عقلما وقاوبها وعو اطفبا ومشاعرها عن‎ TT 
الجافات الأخرى الى أطلقت میو لھا من الإغلال والرمان هذه حقيقة‎ قاحللا٠‎ 
) يقررها عل التفش والا ستقراء والتارخ‎ 
أا الفجار والقساق ربالا و باح لجالكاتب‎ I هری‎ 
حل المقال ل ڪڪو نوا أقوياء فى العقول والقلوب والعواطف والمشاعر‎ 
وتلحقو! بالججاعات الاخرى التى انطلقت ميوطما من أغلال الأدب والعفة‎ 
اوالشمة والدن بفتلحةوا بالفد ق والفجور رکب المياةوم و كب‌الانسانية.‎ 
ولاس العجب من جرانه على عل النفس النى بحمله تقرير ذلك ولكن‎ 
المجب افتراؤه على الاستةراء والتارخ »لا أقول لهذا المباهت اقرا تارخ‎ 
الامبراطورية الرومانية للمؤرخ الانكاءزى « جيبون » وأسباب اعلاها‎ 
وما كتبه العاماء وسطره التارخ عن زوال الدول يسبب ‌الرفاهية والفسوق‎ 
والترف . وما أخبار ترف الاموبين والمباسيين والمماتيين وغيرم مخافية.‎ 
على من رادها . وما أصاب الم المنقرضة ببب الفسق والفجور وما‎ 
حروب أوروبا المدصرة بسبب التنازع على الترف والرفاهية مرن‎ 
العةلاء بيعتد‎ 
2 وان اتا المبارمة بعد المرب ق منع الترف أو‎ 
حد العدم حق مانعده ضروريا فى حياتنا اليومي هكالدهن والسمن والييض‎ 
واللحم . واقراً مقا « ألستنطيع بريطانيا أن تنجح » للكاتب الآ‎ 


e 3‏ 
و کارت دزيك ) فی ختار ولیه EY‏ قان 8ة انلاتيك ‏ 
الشمربة تفت عن تقل الشواهد على ذلك مدو بقوله : هل تستطيم 
رااان من الافلاس وهی تعاني قم فى الآيدى الماملة وقلة 
الطمام وتلق ى الآلات » واجع بين قول الكاتب هنا وما نقلتاه منه فی 
ص ٠١‏ تعرف الماوية الق بريد الكاتب أن ثتردى فهاء ويك عقلك ‏ 
و فى وزن ذلك ونتاګه. .جم بین ماقاله الکاتب الا یکی 
دون انکلرا الباهظة الفادحة التى تعد يعشرات ألوف لللابين ومثات 
اف الاين وبين قول الكاتب ف الاغلال ص ۲۲۲ س ۲١‏ ف وضف 
بردطانيا « نها ذات الثراء المخيف » فن نصدق ١‏ هذا المتطفل عل مالا 
عرف أم كاتبا الجلة الاسريكية الشهرية النذان یکتبات ما یمرفان من 
قائق واقعية لمساها بأدپما . 
ومثل ذلك مدحه للاجلىز فی اسقاطہم تشر شل ص ۳٠۳‏ بقوله: 
« إذ لاشك ف أن الانكايز إنما أسقطو! تشرھل لارعا م ان امس 
۳ من الق ادم س سیجیمم بأفضل وأعظم ماجيمم بهو اهب التصر 
لو أبقوه مکانه . .و و ان شا يعتقد هذه العقيدة ق تشرشل وق خلفه 
شعب يومن أشد الايعان المستقبل والتطور وبأف المستقيل وأهله داعا 
أو E O a‏ 
مياراته و إأزاله عن ساطانه الخ م الواسع « 
TT‏ السامین هرکان فم قرشل لخدو 
وعدوا إسقاطه ENS‏ بالله و الان الذسن يذ كرون 
سلفم وأ“ماء#الذينه عند الكاتب ليفعلوا شيا «بل صنعوا مادستحقون 


Ea 
ملي بجی اميد وات کزان اادی» نیم نرا ادن وسافظوا‎ 
عليه وخاهدو! فيه و لهء وهذا مانستحقون‌علیه الرجم والتدمين والكفران.‎ 
السامين حى‎ es الاأدى عتد التب انى يفضل الانكلز‎ 
عل عابة جحد او ا صرح بذك عندماخانه حزمه وتناقه مام الكاتب‎ 
التن سید افندی قطب رئيس نة التأللف دوزارة المعارف المصرية‎ 
قهل لعجب الاتسان من جل هذا لت يسياسة أ لانکلزوطرق‎ 
اقيام ا لڄڇڪو مات فيم ا رت ارق الاتنخاب وسقو طحكومة‎ 
الحزب الفاشل وآن فوز إتلى وسقوط تشرشل کان يسبب قوز حزب‎ 
الال وفشل حزب الحافظين و و ت ذكرها الكتاب‎ 
الي سساسيون ف الصف السأرة فى حينه خلاقا ها علل به التكاتب‎ 
واستطرد فى مدح ا" جليز . أو يعجب لمدح الكاتب للاتجلز نى رانم‎ 
الغيف وسياسمهم و . لاهم الضخم الى يسر عند الكاتب الزالبم‎ 
عنه واستعارم النۍ , له الکانت على عد ا افر س‎ 
رسول اله او وخلفانه الراشدین رضی اله علوم و بمدھ وغتوحام م‎ 
الوضاءة ف غرة جبين الدحهر . ع يشيع الاس ى ا ورهبنا بطش‎ 
الهودوقوتهم وبحسن لتا البقاء ىاحضان الجاية 'لانكلزمة أو الأمريكية‎ 
ولو قرأ الكاتب م اأكتبه السياسيورت فى اخطاء تشرشل الشنيعة أيام‎ 
وزارته لكف ع نکیل المدحله افا واف ا ق غار بول مال‎ 
من جريدة‎ )۳٣١ فصل خن من التارخ » وف عدد ۱۳۷ (۲ شميان‌سنة‎ « 
أخبار اليوم مقال الأستاذ عباس العقاد ومد التابعى تغننيى عن تقل‎ 


: ۰ f 
N 2 2 ۱۷ الشواهد- بقوله صن ۲۲۱ س‎ 
ا : فمل اليو م أن خمينا غ ا‎ 
مع أنحها هما الصاف إتنا خذع اتسنا كتير ونضللبا حينم نظن آذ ق حولنا‎ 
او خلت هاتان الدولتان ا‎ 
. وأخطارها‎ 


الم ريون وة ا امار وا دار ار العامية والصناعية 
والمالية والفكرية والدولية . آما حن فتکاد نکون حر ومین من کل ذلك « 
وإذن فاخ رج هل هو أن بق سحت حاية ردطانيا ذات‌الثراء المخيت 
. '#سلطان الضخم النى لا يقر أو بحت حاية أصريكا الفتية الناشثة الى 
رث قوتها اليوم # أو نعمل على الاتصاف بالمناعة الذاتية الداخلية الق 
تخياہا الكاتب ذراً للرماد ق عيون من لا يقرءون مابون السطور ؛ ولا 
بتظرون ما وراء الستاتر ويفضون الغلف ليتفذوا إلىمابداخاما . إن كان 
الكاقب ريد ب لمناعة الذاتية الداخلية الى يشير ا علينا :المادية الحسية مع 
ترك اتللق والدين فبنس ماأشار به وأخدعبه من غش > وأ كرم عا بٿ 
SER O O‏ 
إلى الدن احق م ن کتابه وسنة رسوله جي وسيرة الصحابة وخيار 
التامين »فنصیح خير آهة اخ رجت للناس »و نطنیء شررهذه الماديةالدهرية 
الى قدمما لنا كاتب الاغلال بر وح الله وشرعه وقدره وفضله ومعونته. 
HERE‏ 
فسر القدر تفسيرا ماديا على خلاف ماجاء ف القرآن والسنةالصحيحة 
وكلام سلف الامة وأعما فى ذلك »عط فيا قالوه وذهبوا إليه »ثم 


ETS 

ات لالم قال اول س ۲ 8 A I:‏ 

٤‏ < فالقدر إجملته وجل استمالاه راد به التقدير أ جمل الشىء ذامقاد: 
معاومة ى راد به جمل الشیء منظا فی که وکیغه «. 

م شرح هذا التقدر الكى والكين بكلام طويل ممل »وابنشدل 
بالآية ( .قل اج لتكفرون بالنی خلق الارض فی ومین ولون له 
أنذاداً ذلك رب الما مين . . ذلك تقديرالعزيز العلم ) إلى أن قال ص۹ 
۰ «قوله (ذلك تقدزر العزيز العليم)براد به القدر الدىضل. فيه الناس وأصيروه 
عامل رکود واتحطاط مع .أنه هو القوة والولوب والفعاط . وختام الأيةبقوله 
۰ « الجزيز لملم »> هو کالتدلیسل على أن المقصود بالتقسدير وضع الأشياء ف 
مواضعها وخلقما متناسبة متتكافئة والمليم هو الذى يفعل ذلك ويقدر عليه ). 

قبل ممت فى السجم أو بريد من فسر العام انى بفعل ويقدر ٩?‏ 

ثم قال فى لخر الصفحة 

« وقوله اتيا طوعا أ وكرها أفار ال ده وال هة ا ا 
ولا تېدل » إل آن قال ص ۲٣۳‏ س ۱۷ « إن العام يشبه إلى حد بميد صناعة 
کبیرة فا ملابین اللات والعدد الدقيقة وكل هذه العدد والالات سير وندور 
وتتحرك باوب لا قى لاء مقصودة ولاجاد حىء متقن عظم . يدون أن 
تقف هذه العدد وبدون أن تتصادم أو تعاش او لصيہا ما محدث اللل إن. 
هذه الصناعة لايد أن يكو نكل جزء فبا و كل آلة وكل عدة مقدرة متقدرر 
حكم دقيق من احية حجمها ولاحيةموضعها ولاحية كيفها ومن كفر هذا 
التقدرر فى هذه الصناعة الفخمة فقد كفر إعقله ؛ والاعان ذا التقدير هو 
الاعان بالصناعة الم ذكورة والاعان بها هو الاعان بصانعها وكذلك هذا العام 
إعانظمه ونظم وجوده وبقاؤه و بقاء كل مافيه بالاقدار المودعة فىأجزانه الصغيرة 
والكبيرة ولا إعكن للاعان بالل مع الكفر بهذا كا لايجكن الكفر باله معالاإعان 


i‏ إلا أن ینای .المرء e‏ الكف بهذه الاخدار هو 
كھ بالانسائية العاقلة المفكزة :فلا یکقر. اذن باه إلا من بغر . اتات 
وزاباها العقلية والمنطقية > 4 ا 
TET e‏ 
EEE e‏ انهم به 
ميس الت سماها أقداراً اسنوق الاک ارتا کنا اڈ 
IT‏ ثم ویل لامؤمنین باه الذین وتونن 
أنه قاذر على خرق هذا النظام والتصرف فيه» وک خرق من عاداته وسغته 
على أيذى رسله والمصطفين من خلقه - ثم المبل والشكل لمقلاء القرن 
العشرين إذ إعترفون بتدخل القدر ف إبطال قانون السبيية وعدم القطع په 
بل آل إلى قانون احمالی جحو( ۱) وارچم إلى مانقلت لك م نکلام مید 
كلية العلوم وصاحب كتاب « الكون القامض» وصاح ب كتاب « مصير 
الالسان » آنا تستغنی عن تکرار الاعادة 
آنا شخ الد ن ےا انون ارو ا اا فاب 
الكاتب غيظا وحقدا وبغضا لمعا هو مبسوط فىكتهم واف کا 
نقو ھا هنا حديث عبد الله بن مرو صرفو عاً » إن الله قدذر مقادر 
الللائق قل أن خلق السمواتوالارض بخمسين آلف عام وأنه خلق 
)١(‏ نشبة إلى حكاية جحا إذکان يعد یره فیفقد منا ماهو را كبه فترك 
ا ركوب حتى لايفقد منها شيعا والمغل ضربه عميدكاية العلوم عل مصطق مشرفه 
a U E AE‏ من دهرية 0 
التاسع عشر وما قبل 


6+ 
) تار قال لها کعب.: تک إلى يوم القيامة E‏ 
الآخر « كل شئء بقدر حق المجز والكيس » وف القرآن الكريم 
« ما صاب من مصيبة ف الأرض ولاق نفس إلا ى تاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك عل‌الله سیر ٠‏ 
) وجواب موی لفرعون عند ماسأله عن القرون الإإولى فقال موسى 

( عامہاعند ري یکتاب لا يضل ری ولا ینسی ) ( وغنده مفاتح القيب 
لا يعامها إلا هو ويعلم ماق البر والبحر وما تسقظ من ورقة إلا يعامها 
ولا حبة فى ظامات الارض ولا رطب ولا بابس إلا قق ڪ تاب مين ) 
(وما تشاؤون إلا أن یشاء الله رب الما مین ) ( یضل من یشاء ویہدی من 
یشاء ) ( ومن م حمل الله له نورا اله من نور ) (غن برد انه أن يديه 
شرح صدره للا,ستلام ومن رد أن بضله عل صدرەضیقاً حرج انا 
يصعد فى السماءكذلك بجحل اله الر جس على الذين لا يژمتون ) ( ولو 
شاء الله ما زکا منک من أحد أبداً ولكن الله ESS‏ 

وخديث سحاج ا ادم ومو سی وقول ادم e‏ ناته کب 
على" ذلك قبل ان مخلقی بأریعین ستة > َ اممو سی غج آدمموسی 
وره الغالطين ف الاحتجاج بالقدر ل ش بانکاره ءولکن بتعليەهم 
إباه على الوجه الصحيح | النى رشدم إلى اکل على الله »وعدم الزن 
على ماقات » ا لایواغقآھواء کا حاء ه فی الخدیث « احرص عا , مأبنفءك 
واستمن الله ولا تعحزن »فان غلبك شیء فقل قد ر الله وما شاء فعل» 

ولق دكتب ف افتتاحية علة الرسالة أح دكتابا الأستاذ عباس العقاد 


1 SAE ٠ E 
تباقر وسا بهم الوجنه الذی یقرزه الین ا‎ 
حباح ت کتاب « اومن بالانسان» ما معنا : إن غلينا أن نسیر ی اعاتا‎ 
دما فان جحت وإلا علننا أ أنللعتاية الالميةأغراصا غير مانريد وماب‎ 


الق ض۴ 0 ۰ 5 ۰ 
« قال أحد القواد العبقر ين ١‏ الین رکتبم امروب وعركوها 3 اإذا 
N a‏ 

استمعنا إل قول الله فی کتابه « إبٽت تنصروا الله ينصرک ویثبت أقدام > 
إستظعنا أن نارك ماف قول هذا القائد من حق وصدق فان هذه الأية قد 
جعلت صر الله لنا إا ينی بعد نصرنا له ونصرًا له تعالى هو نصرنا اتسنا " 
)1( لعله هتار مۇسس النازية الالمانية > والکاتب م صرح بأاسمه مداهنة 
انك سوب س وكلة زعم لمانا من الطابات الت براد بها شحذ العم 
ليست من القواعدالخالية» التى حو ج الكاتب الى تلف تو جا هذه السخافات 

المضحكة المبكية 

وات فش الكتب أو الصحف أنه ويليل غليوم الثاف عاهل امانا 
قبل المرب الاولى وموقد تلات المرب الماضية قبل هذه 

MW‏ ويكوف حل الآية وتفسيرها على وعم اللكاتب هو إن تنصروا اهسك 
تنصر؟ أ أتفسك؛ فياها من جمةمضحكة لقد قحك الناس قدعا عل الاجبىالذى 
فسر قوله تعالى ( والسماء ذات المبك ) اذ قال أما السماء فهى السياء وما الحبك 
فلا لعرفه سحن ولا تم .وهنا يول مع الا بة على ما فسرها الكاتب. ان 
تنصروا أتفسک تنص رک أ تفسک» و المغزی لیس‌ف المیدان الله ولا الاعان به ولا 
الغقة به والتوكل عليه؛ فياقرة عينك يالو بو داع ا صعیدیبقرر دهر يتك 
من کتاب اله مالي د ٠‏ 


: ¥ OTT 
ا ا اقسا ولا كن أن نتصر اتسا إل اذا کا‎ 15j فقا لاشتنا ل‎ ٤ 
أقوياء وان الله مع الناضر هسه والتاصر لنفسه هو اللاقوى واذن. اقالله مع‎ 
ول‎ E آقواها و هذا هو القانون المادل الشامل فن‎ 
N 
وال الات الفيلسوف : ا ن کان الله ومع من وة تر‎ 
*) و کن الأقوى منها ۴ وما معنى (ولقد نصرک اله يدر وأتم أذلة‎ 
ومع م نکان الله فی جاد موسی مع‌فرعون ۲ وقوله ( ذروت آقتل موی‎ 
ولیدع به ) وما ممت قوله تعالی ( ورید آن تمن على الان ا‎ 
٤ الوارتين ءوعکن م ف الارض‎ E ف الأرض وتجعامم أَمة‎ 
ور ی فرعون وهامان وجنودها ممما کانوا محذرون ) (وأورلناالقوم‎ 
اذ نكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارا)‎ 
۰ ' ۲۲۷ وقال ف ص‎ - 
القن خو لظام کله . . وجب أن بعلم يان اللاف الذى قام اتيا‎ 
والمصلحين وبين جیع أصناف الغا لفين هو ق أعس واحد حته أمو ركيرةهذ‎ 
اأص هو أن الانبياء والمصلحين كافة انعا جاءوا بالنظام والدعوة الى النظام فى‎ 
e « کل شیء والی الاعان ہہذا النظام . م شرح هذا النظام‌الى أن تال‎ 
للخوارق والمعجزات التى تطلب من وراء الأسباب ومن وراء القوأتينالطبيعية‎ 
ك مدا ول ااه‎ ٠ 
الله محویلا) م‎ 
و جری عل وتيرة ا زلا وأبدا ولا قصرف عن‎ 
>» سبيلما بل تمضى فيه غير مبالية عن هلك ولا عن جا‎ 
وقد قطع بعض الاية عن بقيتها وعن سياقباء ليتأى له حريفا ء‎ 


a. ٤ RS E 
اوالاناندلال باط ماقمب ايه من الباطل إناللارق. الان‎ 
الطييعدة ء والنؤانيس اللي اليكانيكية جريا وراء ما ذهب اليه طبيعيو‎ 
القرن التاسع عشر» وقرده غوستاف فى ارا واستقادء . ولو جاء بالاية‎ 
تم یع اا لا اراد اد ی ای اید ب ا هوی ف‎ 
: تلك الفرة المادية الدهرية على وجه‎ 
مدکی‎ 

سابق الاية ولاحقبا وسياقبا هو ( وأقسموا اللہ جہد آعانہم لن 
جاءم نذیر لیکوان آهدی من إحدی الام ء فلما جاءم نذر ما زادم إلا 
0 استکباراً ف الارض و النىء» ولا بحيق الكر السىء إلا 
بأهله ء فل يتظرون إلا سنة الأولين ء فلن تجحد لستة الله تبديلا ولن جد 
لسنة الله تحويلا . أو يسيروا فى الارض فينظروا كي كان عاقبة الذن 
من قباهم وکانوا شد منہم فقا کنا ت دمو ى 
السموات ولا فى الارض » إن هكان علا قديراً . ولو يؤاخذ الله الناس عا 
كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ء ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى > 
اذا جاء أجليم ان الله کان دعباده دصیرا ) ) ) 

فانت تری أن الآية قى سياق نديد قرش لكفرم ونفورم من 
النذير ء واستكيارم على e‏ عل ىکفرج 3 
رده عنم راد وان وله میم حول ء و یکا ( ومام الناس أن 
يۇمنوا إلا أن تأتيهم نة الأولين أو يأتيم المذاب قبلا) وقوله ف 


a 
کن ااب کین نن ا3ے الماضية ( أ كفارك خير مأوت‎ 
آم لک براعة ق الزبر ) وانظر إلى ختام السياق بقوله ( وما کارت الله‎ 
ليتر ەم شىء ف السنوات ولاف الأرض) هذه التأً كيداتالتكرزة‎ 
من تى الشأن مع لام الجحود مم ع لتا کید زیادة «من» وتتکیر « شیٰء»‎ 

ف سياق ان » وتكربر انی ف قله (ولانی الارض) 

فمل يتصو ر الماقل أن ينقض آلخر التكلام أولهء أو هو الهم 
لقاب ء أو هو اللادية الليسة تقر آلية الكرن وق امي ار آله 
وخلقه وقدرته الشاملة ؛ ولسمية ذلك قوة مجنو نة أ وكالمجنو نة + والنعق 
اقات لو بون فی ارائه واعتقاداته ۽ إذ ادعى أن اللوارق أوهام » وإن 

ك برجع بنا إلى عصور الأساطير » وإن عل اللياة 

نقض القول دعلة العلل عى افهتعالى » وان الانبياء ا 
ون و ا کت والآخرة وه باطل ا 

برید الکاتب أن زق الین رقع فیخیط مما وبا مہلہلا یلبسه تلل 
الففكرة الدهرية التى ضصك منها أهلوها و“موها فلسفة أطمال وقوانين 
جحوية و احمالية . ) 

لوكان لظ السنة فى الآية يفيد ما بريد الكاتب أن حماها إياه من 
أن الست أزلية أيدية لاتتخلف ولا تتبدل ولا تتغير » لتاقض مادل عليه 
الق رآن من آیات اللہ تعالی التیأید ۔ہا آتاک اتم نی‌وعیسی وإبر اهم 
وصالح والنی مد ی » فیکونالقرآن على فهم هذا الكاتب ينقضبمضه 
عضا . وهو ما تولی الله سبحانه وتعالی نفیه ع نکتابه بقوله ( ول وکان 


i NN 2 E 
i ایز‎ aT مرا شیر آل ویوا ق‎ 
:الکاتب أن ینغ الله أن تبدل السن والنواميس أذلا وأبداق مضع‎ 
م نکتابه ثم یقول ق موض خر( فلنا بان رکوفبردا وسلاماعل زیراهم)‎ 
ويقول ( وجملتا ابن مرم وأمه آي ) ویقول ( ویکلم | الاس اق البد)‎ 
وة الا كه والابرص باق » وإذ حي الموني باذي » ولذ خلق من‎ 
باذ ) ویقول ( إا ارہ إذا‎ E الطينكهيئة الطير قتنضخ غيم فقکون‎ 
اراد شیا أن یقول لکن فیکون ) وکیف شق البحر لموسی ? وکیف‎ 
ا ماد کر الله ممن‎ ٣ وکیف وکیف وکیف‎ ٥ 'آتی صالا الناقة مبصرة‎ 
اتساب و ولوا نهم وخوارقهم .ولک نالامر کاقال ان( وماتغى الآيات‎ 
) والنذر عنقوم لایؤمنون )( وکذبوا ہا واستیقتا اتفسيم ظلما وعلواً‎ 

غہل يبت الق رآن ق موضع ما تفاہ تاتا ی موضع ‏ تخر ٩‏ أو هدم 
مابناه: أو يتعارض ویتضارب فیدل على أنه من عند غير اله ۶ تعالی الله 
وتبار ك کتابه وصدق رسوله واو زل و كدت الدهرون والمادون 
ومن جری قى ركاب بنانهم ليظہر عظهرح وإن حك منه المقلاء و 
تعلق ہم وهو قیہم ملصیق ليس متهم 

شم فسر القضاء عمنی الفراخ فتقال اول ص۸٠۲‏ 

د فالقضاء إذن المقرون بالقدر ,راد به الفراغ والاتهاء فالواجب علينا أن 
نۇمن باناله قدخلق الق RG‏ 
إلى تعديل ولا ساجعة ولا تكيل أو اصلاح أوتدارك . . وقال فى اول ص 
۹ « فالقضاء والقدر معناها أن الله قد أوجد هذا الال مقدرآً عقادرر 
مضبوطة عحكوما بسان لا تقبل التغيير وأ تعالى قد فرغ مر ذلك فراغاً 


ESOL A 2‏ ا 
لا تیه یدیل ولا یدیل ولازادد وو نقصان لان ذلك هو شآن الضعفاء 
أو لاء أو السقپاء : س وتعالی الله عن ذلك . ١‏ 
ب واب من تفسير اة (وقضينا ال ف اا 
التفسدن فی الآرض مرتین واتعلی“ عاو کییرا )ص ۷ة : ) 

( فرغ من إنہاء ذلك الى بتی اسرائیل ) o‏ 

فهل رايت أجمياً فسرها هذا اتفسیر خضلا عن عربي کاب رز 
اعدا ا واجعم هذا التفسير مع تفسیر ا (لرز لات 
کب علیہم القتل إلى مضاجمم ) لیكون عتدك نموفبان من تحریفات 
الباطتية القرامطة لكتاب الله لیلبسوا منه رقاعا مپلہلة تدل عل مامنیت ره 
عقوم وأنهامهم من سخف وياليت القو مكانوا أصرحمن ذلك وآعقل 
وعانوا أن دين الصابثة والمجوس ووثنية اليونان ودهرية القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر وحماقات غوسناف لوون فی ارائه ته واعتقاداته مناقضةۀ 
ک المناقضة للحنيفية ملة راهم ومن لعده کک الانساء د صلوات 
اله وسلامه علیهم اجعين ين . فلم بحاولوا الط بین ما لاتا ءولالازج 
بین ما لا عزج » ولا اجج بين النقيضين؛ ولا القبض علا مشر قوا مغرب 
فأراحوا أتفسهم وأراحوا الاس مهم iS‏ النقاب عن عن ارام ) 
ومحلبم > فن شاء وافقبم وشرب من وردڅ بلا غش ولا ويه ولا مکر 
ولا خداع » ولكنهم رأوا أن الناس ا هم يسولةإذا كشفو| 
القناع وصرحوا عا بريدون » فلجأوا إلى هذه المبازل وتلك المضحكات 
من التحربيف والتسخيف . 


د 

. ریات اف ژبد الدمنهو ری لکتاب‌اقهتمال ا خد 
a‏ الاغلال ب الوادی واف ا ادن من صله يقلعه إعادية 
ذخرية حى يصبح الناش أحياء متألقة ء وکان الأجدر به أن يتمہل' وتاي 
حتى ينظو مال الدهرية به الأأورييه ومدنيتهم الى بحطم دربا دشا 
كالنار يأل بعضها بعضاء وقد أضرمت على نفسها حربين 
طاحتتین فی ربع قرن » والشرر بتطابر لاء شال حرب ثالئة » لا بعلم مدى 
ضررھا وخرابہا إلا امه تعالی ا یتمہل حتی بری عواقب هذه 
امدنية للادية وماذا يكتب نما من حياة أو فناء ۶ وهل تقوم من هذه 
التكبات الى انصبت عليما : نساء تعرض فروجما لتسد رمق حياتهاء 
فتيات يعن عرضهن بقرص أو قرصين من‌اللبز الاسود لايطرد الجوع. 
وعصابات عر بة ءومذاهب هدامة 

هذا هو ما يدعو تا اليه كاتب الاغلال ليخرجنا من نور ذينتا إلى 
ظامات دهرية مادية سببية تنكر الرب واختياره وتكذب رسله وآياته 


: ا‎ A= 


) ارک اطا امل في e‏ 
e ET‏ 
وعن الفقة به والتوكل عليه واحتقار من یژمن به ویعتمد عایه‌ال‌الایان. 


بالانسانية الی.ھ یکل شیء عنده فقال ص E‏ 
« إن الهعوب التى تلقن آنه لا يصح ها أن تمتمد فيا تمتا إليه على قواها 
وسواعدها وتلقن ع أن هناك قوة عليا مستعدة ادا ليام يكل مايراد ما 
استتقلالا ها غلا إلا الضعف و الاستسلام والانتظار . 
إن الشعوب التىيقضى علا بان تاقن هذه اغرانات والحالات هی شوب 
غير جديرة بالیاة والاستقلال ف جانب واحد من جوانپا . ولک الا 
الجديرة بالكرامة وبالياة هى ال مم التى تلقن منذ تستطيع الغبم ام 
وجدت ف الاّرض ججردة من كل ما Ee‏ يكل اسلحة اج 
والنضال لتوجدی حیاتہا بنفسپاو لتعم لکل مایازم لبقائما وسلامتها وسعادتا 
وتاة أن الانسانية عجموعپا ھی الى أوحدت هده الياة وبنت هذا انمجتمح 
وخرت کلهذه الطبيعة بعقو لاواهلما دو فان دعینہا معین ' وشار کہامشارك 
الانتاتة وان انتحت هذا المنحى ف الاتكال وراحت تلتمس من 
عليه ومن تکل إلى قو ته القيام عا ريد و لالستغى عنهة لظلت حق 
ا وجودها س منتظرة ص Sl SE‏ 
(۱) فروع متدلية من قول غوستاف أن عل الحياة ق ا علة علة العلل 


ف الال للناس هو اث TS‏ خیالھم وحرصہم هو الذی أوجد حضار تسم 
الى ما تراه مثو ا بصرځ العباره ف کتابه الأراء والمعتقدات و كتاب حضأرة 


العرب. و اغ تی من نقل نصوصه وهذیانانه 


e‏ ب 
ا هذه الفصائل اليوانية أو لانقرض تا ! انقرضت ق سالف 
الفغور الاحياء الى جرت عن مغالبة المياة وعجابة الطبيعة العاتية . 


مشه (ص ۲) التوکلین علی‌الّه بالطفل النی يلقن أن حوله قوة 
غالية عزيزة لا تلع عليها شیء » وان هذه القوة على استعداد لان - ہب 
له کل مایشتخی کل وقت › و کل مکان ء ثم خلص بهذا :السؤال : 
هل من الجا أن يصتع مثل هذا الطفل خيراً » ون يقویعلى شىء» ثم 
صرح أن الرجل المتوكل على الله شر من ذلك الطفل غقال ص ۲٤١‏ . 
م ليملل أنشرآ منه ذلك الطفل أوالرجل الذىيعل هذه اام الاتنكالية 
وبلق نكل هذه الملقنات للاستسلام والاتتظار 
والجواب سيل جد فان المسألة لا تلو من ارين : فاا ان کون 
الدهرية الوجودية الطبيعية الى تنقى اللالق وتصرفه وريويبته صحيحة» 
قیصح تیا نا هذا التفرلم الكلى الذى فر “عه الكاتب وشرحه » وأعاد 
فيه وأبدى » وإما ثٺ يصح دن الرس لكلہم ودين رب العالمين خالق 
الناس وص بم وسر سل رسله لیم لیعامو م الایعان بالله والاعیاد عليه واه 
لا حول نے ولا قوة عند إلا منه سیحانه وتمالی وانه (إن یتصرک الفلا 
غالب لک ون بخذلک فن ذا النى تمرم من بم واه ( باغ ا 
a‏ رعسك فلا مسل له من بسده) 0 
( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) وأنه( وعلى الله فتوكلوا إ نكنم ممنین) 
( وعلى الله فليت و كل المؤمنون ) ( فالله خير سافظ وهو أدحم ارا جين ) 
إلى مالا يحمى من الآيات (فابتغواعند الله الرزق ) ( إن الله هو الرزاق 


TE 


ف التو این ) وعذالا شك سے لا ہے إيعان المؤمن يدوه بل هو 


الین الاعان وعرة اليقين. ولق إجاع اارسل والديانات, ٬وحینلذ‏ تبین أن 
الکاتب ندعو انغ er‏ اة وشر عة فر غو نيه( ماعلمت 
لک من الہ غیرئ) ( أا ده العل) (ومارب المالين) ( ل لع 
ابات اسبات السموات فاطلع إلى لله موسی وإ لظن هکاذباً) وعند 
فرق هسنا ارب اللاخد ارب المالین ذب غروره وڪپ وجحوده 
وطغیانه واعترف صاغرا ( آمنت أنه لا إلهإلاالزی ۲ انت په بثو إسرائیل 
وأتامن المسامين )ثم فسر الكاتب نوکل ذلك التفسیر انی هو دوح 
کتابه و ځور دعو ه شرا شنط ف غوستاف وهی الانات 
e‏ 
انى رضاه وتعتقد بأن ما سيقو م به من أعال وأسباب وا 
وسائل أعمال مودية للغاية وأسياب موصلة ا التتاتم غ اف 
ما ,رید فقال ص ۲۹۷ سه ` 
(وحكذا لندظر الى | التوکل على اللہ فالت وکل ال ددر ا ر شق ثقة 
مطلقة ف أن ما وضعه لعپاده من أُسباب ووسائل لتبلنېم غایامم هی اشات 
مۋدية الى مسبباتها و نتانجما بلا تخلف . . ) 
ومثل بالملاج الصحيح ف أداله بلا ريب إلى الشفاء والبذرالصحيح 
قالتربة السليمة مود ولا ریب إلى الاتبات زاختلاط اکر کک 
الاخصاب بالانوثة القادرةكذلاف مود إلى و وجود الولد إلا أن يو 


مالع من الموانع الطبيعية ثم قال 


ا ب ا 
a 0‏ یکلا ازددت هة بهذ الاسياب. 
الت جعاہا الله كذلك ازددت توكاذ عليه وثقة به وبأعماله وتضديقا بأخپاره 
حا تخر بان الاسباب موضالة إل غاا > وإذا شككت قال سباب والطرق 
الت جعلہا الله و جوزت ألا توصل إلى شیء فقد نقص توکلك على الله ٠‏ 
بنظامه وأصيب يقينك بآخباره وأصيحت من الشا كين غير المتوكلين . . 


إل أن قال ص ٣٦۸‏ س + 
< اما غیر امتوکلین حت فمم اولئك الین لا بن ا ولا 

بتاموس من وامیسه ویجوزون اا الاختلال والاختلاف > . 

فبشری لفرعون إذ کان من التركلين حقا ينا خد E‏ 
من جنود وجیش وملا ورکب وسار وراءیی سرائیل‌لیردع إلى حظیرة 
وده وآما ونی المرل امار ب یی اس رال ال خاطی عر یق 
مق فقت الم ساد اناق ءواتخرقت هسان الكون ونوامیس 
الطبيعة » فلم يعرف التوكل بالشرح الذى شرحه كاتبنا ء وڪذلك سار 
اللانياء ایراھے وهود وصالح وشعیب ولوط : اعدا ابراه لا ا 
النار واثقين مها ليلقوا فيها ابرا ی مکاوا عند التب خیرالمارفین بالتوکل 
وكاتوا سادة التوکلين المارقين باه کک 

ما ابراھے النی قال حین الق فی النار ( حسب الله ونعم الوکیل) 
فکان مفلا طییاً - عند لكاتب - للجہل بالله وبالتوکل عليه » وکان 
ادى قال للنار رکون برداً وسلاماً على ابراهےم ) عند الكاتن س٬قوة‏ 
مجنونة أ وكالهنو نة ؛ سغيمة فوضوية » تضم سنتا وتخرقبا ۽ وتعارض 
النواميس الطبيعية الى لاتعارض ولا تختل أزلا وأبدا 


HYV- 

رکنات موؤسی e‏ دخا عل م نکل سلاح مادی إلا e‏ بالله 
وکا لی فرعورن جار ادنيا فا 2 ا 
وو د . وكذلك سيد التوكلين اتم الرس حينا خرج لقزيش فى قلة 
من صحابته حو الفاائة إلى فيم العام انى خرجوا به ليحموا عيرم حاملة 
أرزاقهم ومادة حیاہم بقضېم وقضیضمم وخیلہم ورجلېم. .1 

( وبعد ) فاما ياب لاتتخلف أزلا وأبداً ءوما خالف ذلك فكذب 
عند الكاتب . وإما رب بفعل مالشاء بسب وبنير سیب + و جری‌السيب 
أو فة أو ةج أخه نات واتفقت : ت عليه رسله وعقلاء الناس 

وب لمان واختر فسات مانلدان اليه وما نلج 

قال 2 ا لاجام ال الاين ا ص ٣۸‏ 

لان الت وکل کا دک رتا هو الاإرعان بالاسباب ؛ لست أريد أف اقول هو 
الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن الله تعالى قد قعل من غير الأسباب فان هذا 
هو السفه والفوضى القى لا ضابط ها . . . ولاشك أن الاعتقاد بأّن الله يدخل 
ف الاسباب ويدخل بها وبين الآخذين بہا فيجعلا حينا أسباباً »لاله راض‌عن 
الآخذن ہا وجعلها احیانا اُخری غير اسباب لاله غاضب عل الآخذیرن با 
ويجعلها . .. ومجملها ...و .:. و ...و ... وهكذا يتصرف نقضاً وبناءی 
نوامیسه وخلائقه _ عل حسب رضاه وسخطه‌وحبه وکر اهته عل حسب اختلاف 
الاديان والمذاهب وعلى حسب تير مشيئته › نعم إن الاعتقاد بان الله > _ذ 
يصنع يناف الت وکل على کل احتال » 

وهكذا ياون الكاتب عقيد أو دهرية القرنالتاسع غر اوقا واه 


e MWA n 
بالالوان الفتلفة والمقيقة و ور‎ : O 
اواحد تدور حوله الرحا دورات متعددة ء ولا ازج عن هذا الها‎ 

قعددت الدورات : دهرية مقتعة بخرق بالية. ا 


ثم تزع إلى حديث المقضى عليه يا قال غ ا 
وقول التى اة <« إن اه يلوم على المجز ولكن عليك بالکیس » فاذا 
غليك أعر فقل حسي الله ونعم الوكيل » والمديث الآخر « إن الله يلوم 
على الجر فابذل من‌نفسك ال هد فان ”غلیت‌فقل ت وکلت عل الله » شه قوله 
ل « فان غلب كأ فقلحسې الهو نعم الوکیل »شار ہا بقوله ص۲۷۰ 

( معناه إذا أعطيت من تفسك المستطاع ثم غلبت وجب عليك أذتمل أنك 
إنما غلبت بالحق ويالقو انين التى لاتفرق بين من يقعون حت طائلها ومحتكون 
إلبها وإذا كان ذل ك كذلت وجب عليك الرضا اجک وإن کان غلبا أو هزيعة 
لا نه عدل ووجب عليك الثناء على الجا القاضی وان کان قضاژه عليك لا نه 
عادل غیر عحاب ولا نه عام غير جاهل ووجب أن تقول حسب الله و نعم ال وکیل ) 
وعلى هذا النفسير فعلى كل مظاوم فی سک أن یتی عل قاضیه‌و برضی 
بالمحک محا كان» إذ أن الرسول اة قد عل اغلوب على أمره أن يقول 
حسي الله ونعم الوکیل الت هى بحسب تفسير الكاتب : الرضا بال 
والتناء على الماك » فياسفاهة الذن وضعوا ا الاستشناف والنقض 
والايرام » وقضاة وق قضاة لنظر شکاوی من ل رضوا الج الأول 
ويروا انهم مظلومون › فقد فسر نمم ألكاتب ما أمر الى اة أن 
يقو لوه عند الغلب « حسی الله ونعم-الوکیل » بارضا جج والقناء على 


N 
الاک وإقا فلو اة رة ولا محكوم عليبم بشم وما لیوا إلا‎ 
بالقوانين العادلة والقضاء المدل انى بحب التناء عم وتقبیل رعوسېم‎ 
2 .وف الحدیث ا « إعا ا‎ 2 e 
التار فليأًخذ أو ا وف شرآ فی کا داوم ف الق واا ا‎ 
تمالی ( فقہمتاها سا ان(‎ 

e‏ انريف الضحك الیک سيه امراف " ا ف 

دعوة الناس إلى ترك شس الدين وضيانه إلى ظام ات الدهرية ا 

والاسباب والمسببات الصارمة والنواميس الطبيمية الأطردة أزلا وأبداء 

ووصف الله بقوة مجنو نة أ وكالمنو نة سغيبة فوضوبة 5 قال باب 

أو أيطاہا عیکد الكاتب 

قال ص YY‏ 
( وأما قول صاحب الناقة أطلقبا وتوكات فانه يذهب فى هذا القول ومذ 

العمل إلى أن معنى التوكل هو الاستسلام ورك اليطة والمقل مؤملاأن يفعل 

لله مایشاء وان بنزل من أجل ناقته‌جبریل ومیکائیل فی ید حدما خطام وف ید . 
الآخر عقال ليحفظا له الناقة من الضياع والمرب ' فرد عليه الرسول هذا قائلا 
( أعقلها وتو كل ) مبي له أن الاتكال معناه الاخذ بالوسائل مع الاعتاد عليها 
وعلى امجاحہا ومبيتا له أن من سلك الطريق ازم أن يطمان وألا بخشى من وراء 
)١(‏ وتأمل ما فى الكلام ولا يؤذينك مافيه من راتحة الزء علكين كرعين 
من خیار ملاتّکة الله جبریل ومیکال وحط من قدرها وعملہما فی مکوت الله 


2 
الاشباي جورا. ولاعدواتا :کان باجم ناقته الممقولة روح م الأزواخ 
عفريت من المفاريت او شىء آخر خن من الا شياء الأ خرى الفية . 
ان يصنع الله بناقته بم الا شياء التي بزغمون أنه ا 
والاسپاب والغادات بقصد الامتحان أو الابتلاء .. .وهذا ما دشر إليه قول 
(وتوکل ) آی اط و ق نالنتيجة ما أخذت باليظة الكاملا) ٠‏ 
وخم الباب مهذه النتيجة آ. آخر ص ۲۷۰ وأول ص ۷۲ 
(وإذا ماف مم التو کل کېذاالدی دکر نا کان قوةمن أعظ القوی وکان مہمازاً 
اسوق e‏ أعنف سوق إلى العمل وإلى إفراغ اجب دكله »وکان قاطماً لدابر 
الكسل وازكود والاتكال انتظارا !ا و راء الأسباب ولما فى الغيب ما لن.جىء 
وما لیس ق المسبان والتو کل بہذا لى هو روح الانساثية ومق ا فقد 
حانت وفانپا وهو بہذا المعنى روح الاديان ور الاسلام ) 
وقبل أن تنكل على النتيجة الأأخيبرة نسألك : هل تنبه فكرك إلى 
ما افتراہ على صباحب لناقة ما بدر گخلده من مله فی نزول جبريل من 
الماء بزمام وميكائيل بمقال لیحفظا له 'اقته » ولو حلفت باه أن هذا 
الماطر م بخطر ببال هذا الأعرا لرأيت أى صادق » ولكن المزء بعال 
انيب من الله وملالكنه عند الكاتب لا حد له ينطلق اليه بمناسبة 
ويغير مناسبة ا له هتا للاطر هذا الاعرانى صاحب الناقة الذى ظن 
أن التوکل یکنی بدون اُسباب ‏ وکثیراً ما کان یکی متا رید اق 


() ولعل الكاتب لا يصدق ماحکی امققصة عرش پلقیس ( قال عفر تمن 

نا اتيك بەقبل انتقو تقوم من مقامك و إلى عليه لقوی أمينقال الذى عنده عل 

من الكتابأ ا آنيك به قبل أن رتد إليك طرفك فلا رآه مستقراً عنده قال 
هذا من فضل رب ليباولى أأشكر ١م‏ أكغر ) الأية 


N e 
خزق سات ابید رسله وكرامة ۔ضالیه‎ 
وأما أمل الأعرابي ف أن الله يقعل ا تأقته ما يعرف‎ 
وما لايرف ؛ فأمل يح » فزله أن يلق السكينة عل مشاعر الناقة فاو‎ 
مهرب » وله أن ييسر من خلقه الانس أو الجن من عفظها‎ ee 
لا عراني جتی یعود وإن تہک الکاتب الادى الدهرى بذلك وبالارواح‎ 
» الفية » وبالاسباب النيبية اقتال الله اا ظاهرة وغير ظأهرة‎ 
بل بقدرته » فسارجیء الیحث ممه فیا إلى مایعد‎ O E EE 
وتفسیر الكاتب لقول النی ی ل « اعقلم ا وت وکل » بقوله‎ 
قاطمان ولق بالنتيجة إذا ما أخذت باليطة »> إفتراء على صرآد سید‎ « 
المقلاء وخاتم المرسلين » فك من صاحب فاقة عقلها ولم صل الط نينة‎ 
ولا الثقة مهذا السبب ء و من النوق تنفك عقلها بتوع ف ج ک2‎ 
وعحاولات سهلة منها لذلك وتنطلق هاربة ء والواقع شاهد عدل » ویتعالی‎ 
صر اد النی اة ف قوله « وتوکل » عن هذا النہافت النی حه إیاء‎ 
لكاتب . وإعاالنور الظاهر من هذا ع النبوی فى هذا أن يثق‎ 
صاحب التاقة بعد عقلها بالله تعالى القادر أن حمل هذا العقل مفيداً مدا‎ 
مأاقصد منه فلا حاول الناقة الانفلات منه ولا تام علیہا غلوق من‎ 
شياطين الانس أو الجن فيحل العقال ؛ وهكذا نشرب الدواء ومتمد على‎ 
الله أن يجعله نافع ونيذر البذر مراعين مايازم بحسب طاقتنا العاميةوالمملية‎ 
معتمدن على‌الله أن يكل تقصنا وأن يتم مافاتنا بجهلنا » و أن يدفم الغوائل‎ 
والعوائق التی نمامہا والتیلانمامها عنه حبنت ویقوم على ساقه ویشہرء‎ 


¥ - 

وجکتا یکل فی سیب او لایب له ترت ورخ مدر هة 

ونسال الکاتب سالا ترچو جوابه بلا ہت ولا مکابرة : هل عرف 
الاس جميم أسباب الأشياء و جيم عوائقها معرفة قطعية الاخلاف ولا 
تقص ولا شاك قیما ولا اتتظار مزید علیہا ٤‏ آم هی اجنهادات وخمینات 
مسك الناس ها امت اوقد يرفضونها اليوم أو غداء وألكاتب يغترف 
ا :لایزالون ہلاون سر المياة ومحاولون فہمه . فل على الناس عيب 
إذا توکلوا عل الله واعتمدوا بقلو بهم عليه بعد او 
الأسباب عل‌قدر طاقم و میلغ عام 

شم فسالە سالا ار :هلا ie ESL‏ 
اا ما سيب فشلهم ؟ والامثلةكثيرة ف التاس : نابليون 
وهتلر وموسلینی حتی تشرشل الذی یتغی الکاتب بعبقریته » لا یزال 
يتكشف لاناس الغلط تلو النلط فى سياسته ؛ وتشر إلى ذلك صحف 
ارا ویلخصپا أعداد المختار منحين إل خن کد وة ۷ ف 
مقال ( غص ل خفى من النارخ ) وقول محمد التابمى ف أخبار اليوم (أول 
يونية ) : « إن روسيا تسيطر الآن وهذا بفضل أخطاء سياسة تشرشل 
الشنيمة أثناء المرب على معطم ا وربا وجنو مها الشر ق وق 
هذا اله ل ال من اورا و او کرات عو تصدع 
أواش روسيا ». 

ما هو سڊب فشل هؤلاء الفاشلين وم يألوا ج دا ف إجاح 
أنفس هم ۲ إن قال : الةدر وسلطته اة فهذا هو المطاوب » وإن قال : 


: N 
جپلپم باساب اجاح وساو کہم بغیر قصد غیں طر ته فو المطاوب أيضا‎ 
فلا عیب یذ على المؤمتین باه فی توکاہم على علام النیوب بعد بذل‎ 
المد فا يعرفون. لیکل تقصمم ق العم بالااسباب ؛ ویقوی ضعقہم فعا‎ 
ضعفوا قيه منہأ ؛ وعدم بالعون والتوفيق والهداية والالهام» ويقوى‎ 

ھہم ق ذلك . ۰ 

ف الات : لاذا يشل أفراد وأقوام ف الياة وينجح او 
۾ اقل من أولثك علا وعملا وقوة ومعرفة بأسباب النجاح ۲# فان راد 
أمثلة من .الام عغذ مصر والمن وبلاد المرب والشام والمراق وإيران ء 
ثم ضع القسطاس المستقيم لمل مكل واحخذة مہا وعماہا وسعرقم) بأسياب 
المياة وطرقہاء تم عللاستقلالالمستقلمنہا وفشلالفاشل عن الاستقلال 
فیہا »کالین وبلاد المرب فى جانب » والاخرى ف الجانب الاخر 

ولا رید تعلیلاخيفا كتليل الکاتب فال عل بن آي طالب 
وامپیار جیوشه لسبب دمم ٤‏ وتجاح معأوية وجنود الشام لساب قلة 
ديهم » فبا تعليل سخيف ليست الكاتب اليه عاقل قبا نعم ع ن كتيوا 
التارخ بعلله وأسراره » اللهم إلا إذا كان أمغال غوستاف لو بون وأمثاله 
آصعاب الفا فة الادية الآلية الطبعية التى يضحك مما اليوم عقلاء القرن 
المشرين ؛ ويعلتون الاعتراف بالقدر وعال الغيب > والتصرف‌الانهى 
الى E‏ الكاتب منه ومن‌الؤمتین به . والواقع والتادځ ووقائعەقبأة 
عدل E CE,‏ ونزاهة لما قلتا. 


وسال رابم : اذا فشان الكاتب قى الجصول على عن يبت بعصر 
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جتیه من طلبه مهم حتی رموه بابلنون والجق ٍ : هو القدر‎ ٠۰۰۰ بلغ‎ 
اذى قلوب اللائ بین صاع مقدره ? آم هو جپله اتال الياة الذى‎ 
کان جره ویکملهاستخارة الله قبل الطلب تح الاءتماد عليه التو کل والدعاء‎ 
* ف إتجاحالطلب‎ 

هذا أم المرمان من القناعة واازهد وعدم ارضا جاع اٹ ' حتی 
هوى ف حفرة الذل والتسول فأذل نفسه دسوال مال جیبوه :اليه وحمقوه 
فيه و!سترذلوه ۴ ولقد سأل أقوام دون الکاتب مطالب ا کثر ما طلب 
فنجحوا فما فشل فيه» اليس هو القدر الى أفشله فا أجيب أمثاله من ۾ 
دون الكاتب عند نفسه عام وأدبا وقضلاء فاماذا فشل وتجحوا? ` 

ا البحث فا كر من حب ‌الدنيا وق الأزهد فها وما موهه 
من آراء وما حرفه من فم الآيات » وما شوهبه الدنمن آراء . إلىفرصة 
أخرى إذ محتاج ذلك إلى بسط وتفصيل 

وكذلك ف مسألة اختلاط الرجال بالنساء ومدح التبر ج والعرى» 
والاعتذار عن الفسوق والفجور والآراء المدامة الشاذة کقوله ص ۸ه 

( ان النساء شقائق الرجال وأتهما سواء فى هذه المياة وف القدرة عليها » 

والاجة اليها ءوف أعمالهاو مطالبا » وأفذمافيمما معا منأعضاء وغرائز وميول 
متشابهة متساوية من عقل وفكر وروح وحياة وتكوين عام لينادى بسقوط 
ذه القزوق المتعاة تما ء ان ذف ر مى ن متاو ن ماليئ و هذا اطا 
ققانون العقل وقانوف العدالة العامة بل و فكل القوانين حى القوانين الطبيعية 
ا 

ولا ا أن ارد عليه فیا ادعي من الساواة بين المنسين وعم 


ا Ye‏ ي 
الفرق يشما عقاد وةا وا حتى ىى القو انون الطبيسي ة السمياء ا اه 
( الرجال قوامون على النساء ماغل الله به بمضمم عل بمضش وجا تفقوا . 
من آموامم ) (ولارجال عليهن درجة ) ولا باستدلالالرسول على تقصان 
عقل المرأة أن شمادة اتان مهن بشمادة وجل » وبقمودها عن السلا 
والميام وقت هيما وقاا - لا أستدل عليه يذل إذ لايۇمن: به 
ون آمن بلفظه حرفه یا رابت من غراثب التحريفت البریری' الاتجی 
حتی جره على وجېه إلى ما تردی فيه مرن هتاك وإناحية و إنما أترك 
السكلام للواقع والشادة ء وغامى (التتس رسا ) مناقع الأعضاء 
( والبيولوجيا ) عل الياة » فهى أعقل من الكاتب وأغرف لق ار جل 
وبدنه وأعض ائه وغرائزه ء وبللرآة» وکلامپم فی هذا مط ن٤‏ واا 
مللت الكتابة والنقل ؛ وسأرجىء ذلك إلى فرصة أخرى 

( وبعد ) فهل بحيض الكاتب وبل و برضم ؛ وهل له مبيضان 
لتوليد البويضات اطنينية ورم لو“ اجنین فيه وثدیان لاړرضاع الو لود ؟ 
وهل يرقص ویتکسر ٩‏ ولا أُسأله عن الطب والغسل والليز » وسكى 
ايت وتدبيره وتريية الأطفال وغسل لاهم وأقذار » وغسل التياب 
وکا . وبا مل ما تقوم به زوجەف داره » وسار النساء فی دورهن فضلا 
ما اختصصن به من أعضاء الجلوالولادة عله يقوم بذلك بدل زوجه. 
وهل زوج هکتىت کتاب آغلاله واتصلت دعا ة التبرج ا 
لا أظن ذلك فيا ولا اظن قدر مها على ذلك . فضلد عن فقد أعضاء 
الكورة وما الها . فالرجال وجال والنساء نساء مهما تلونت الياة ٠‏ 


e . 2 - 8‏ 
وللقاری۔ أن یک عل قر با ا ستحقه مقوضف اتل واشدر. 1 
الور وعدم الاآزان ذلك قوله لخر ( ص SS )۱۱١‏ 
ا SS‏ الاطة 
ارو ا و ا 
الذين بخدمون النساء «للاسباب للذكورة أيضا > .. 


تمع هذه وما مما قبلا ویمدا بل الفصلکله = مع قول اله تما 
لاطپر نساء المالين زوجانه ا أمهات المؤمنين ( يا نساء النى لسن 
کا حد من النساء إن اتقین فلا تخضعن بالفول فیطمع انی فى قا E‏ 
رض وقلن قولا معروفا. وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن تبرج ال ماهلية . 
الأولى وأقن الصلاة و تین از كاة وأطعن اه وره 4 وید الله 
يذهب عن الرجس أهل, لیت ويطپر ر تطہیںا ) واک ایہما ا زک 
وأهدى سبيلا وأقوم قيلا وأصبدق حديها : آله أمساحب الأغلال 
لقدكانت ابنة الشاطىء وهى امرأة مثقفة وسيدة مهذبة» أعقلمن 
صاحب الاغلال» وأوسع عا وحكمة حا ينت فى هلال يونية ٠۹٤١‏ 
سخف تسوية ا مرأة بار جل وسفه ذلك فمقال عنوانه «عدل لاخر فيه» 
نی مقال طویل متم ماوء بالبراهین اا ملت ماما بای :اا 
بعد أن كرت حجج من يدعون نصرةالمرأة م سألت وأجابت : ماهذه 
الساواة اللرجوة يينهما : أمساواة فى الللقة والتكوين ?عال . أمساواخ ٠‏ 
ف الشخصية ۶ مسخ واتحراف . أمساواة ف العمل ۶ خلل واضطراب . 
أمساواة فى الأعباء والمسوليات ? ذلك هو فاو قانو ن الاة ن اول 


5 ۷ 
الزمان E‏ ف المقوق المدنية قهو حاصل و الاسلام حین 
قرر .رأة خق امامل ءوأعترف إشخصينها الدنية » وجمل مانصيما. 
المادل من ال قوق المالية والواجبات ( قلت ) والمواربث 
م كرت أن المسأواة عمناها المطلق لاتو جد حى يون آغراد الرجال. 

اہم س وشربت مثالا کقبول بعض الطلاب ف لعض الکيات 
الملمية ورغض آخربن لتفاوت باقه ن ف جوع الدرجات أو 
قيراط قى الطول والعرض » أو سبق ولق بيوم واحد ف العمر والسن 
قیصبح هذا و وهذا مء . بل اختلاق ف مواهبهم :هذا صانم 
وهذا مہتدس وهذا قاض _ عام - طبیب ۔ تاجر . ولو طالبوا جیما حق 
الساواة اللطلق لاضطرب الام واختل النظام ) 
ثم قالت : وهل الأص بين الرجال والنساء إلا مثل هذا أو شبیه به 
أو قريب مته : لكل حرفته التى يصلح نما ء وعمله ا ماسب لشخصيته 
واه . ولو خلينا رأة - باسم اللساواة ‏ تنخلى عن عملبا فی الییت 
وتدرع حرفة الأمومة لتنطلقف ميادين الرجال صانعة أومهندسة أوباجرة 
أو موظفة يش رك لانها إنسانة آدمية لكان مثلتامشل من يوه الرجال 
جیا حو ميدان واحد دون نظر فق مدى حاجته الهم أو تقدير لاجة 
اليادن الاخرى اليم . 
اللہم انى لا جد فرقا بين اشتغال النساء باللامومة واشتغال الرجال 
بالصناعة والتجارة والسياسة إلا ا بين وزیعم الاعمال بين القضاة والعاماء 
والہندسين والاطباء والموظفين والصتاع , . مى مسالة تتولم اعمال ونوزلم 


NIA )‏ 
قاتا واتار ماعب » واننتلال فی » واتفاع درت : وا 
غل ولا تسف ولا أ رة ولا بغية اشتمباد ا زعموا' E‏ 
قالت : فان أبوا إلا أن يسموه ظلما فالسول الأول عن هذا ظز 
م الطبيعة الآولى(١)‏ الى فرقت ف الللقة نال ر جل والمرأة بل بین اارجل 
والرجل ء والمرأة والرأة E‏ اتی جملت ف کیان الى مكان الولدء 
وف ديما النيع الالمى لغذائه » وق خلقېا الصبر على تاليف تريته 
واه وجات ف ارجل سره اقا وة ا المكافح و جلد الصيلد . 
الطبيعة الى ۾ تخلق قط المساوأة المطلقة بين أى انين من الناس ولو كاا 
رامین » ول خر ةط من مصنعما مثلین متساوين وإ وزعت المواهب 
وفرقت الكفايات » لتضمن صانعاً لكل حرفة ة » وعاملا لكل مل 
ولطلا لکل میدان . الوا ع وي خصمنا الواحد ٤‏ 
فان شنا أن نطالب بالعدل وسحقيق المساواة بين النسين فلن جحد حا 
مختصم اله لينصفنا من الطبيعية الظالة وحم لتا عليما و وهات هيات . 
فا كانت أحدام الطبيمة بالق تستأنف أو تنقض أو تعقب . فليصيحوا 
أن المساواة بين الجنسينعدل وحق » وليضجوا من‌ظل لطبي وتفريقہاء 
فلن مجدى الصياح ولن تنفع الشكوى 
)١(‏ تريد الكاتبة بالطبيعة فطرة الله التى فطر عليها خلقه وقدره الس.اري 
غيم الناف عليهم و أماوصفما بالظل و نحوه فتتكلم بلسان الصوم لتارميم المحجة 


8 والقم والقسش 
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بوا لتحيل قدکان واستطاعت المرأة أن موم ینا ال اة ا 
ET‏ تراناندخل الرخل إلى الييت لا ا 
والمحضانة والتر بية ما قامت به الاثى من عېد حواء آم ترانا ترك البيوت 
معطلة خلاء ۶ أسخاة له تنتھی وما حسما تنتھی فنسأل : أى خيرق ذلك 
العدل ۶ ولمصلحة من هذا الاتقلاب ٠‏ أمصلحة المرأة وق دكانت باوثا 
من القلب المييية الشائقة ءوالملهمة الفاتنة والسيدة الماكة »تمتو ها جياه 
اللوك وترنو إليها أبصار القرسان »ويتخذها الرجل ف ببته حرما مصولا 
لا سنه الغبار ولا جخرحهالاعین »> ولا تناله‌الايدىولاتتطاولاليهالاعتاق. 
أم مصلحة الرجل وسیفقد فما موضع. حبه ؛ ومثار فتنته » بل سیفقد 
سره الًکبر النی يغرب بالکفاح » وہہون عليه مايلق فى موكب الياة ء 
ليرى إلى جانيه ذلك المسخ الجديد الذى يشير الرحمة وييعث على الرثاء ? 
ھی مصلحة الجاعة وسوف حرم بهذا الامحراف - إن حصل س ييا 
السعيد يجكامل فيه المنسان ويتعاون الزوجان على حمل الآمانة العظى > 
اتری مکان هذا الییت زلا کیا یوی اليه رجل ہد عحروم وزميلة له 
شقيةتمسة قد آن كا جماد ‏ تتعوده وآرهقها مل م تهيأله _ 

آله إرٺ ف الساواة ممنى من المدل لا خير فيه أو هكذا راها 
الانسانية . أما الطبيعة قراها وجا من الاوهام E TANE‏ 
اما زار رها ین ہا فتراها لوتا من الظلم لاا 

( بنت‌الشاطىء : م.م الامتاء ) 
انتهی مانقلته ملخیاً من هذا المقال الق المد بالحجج المقلية 


Ye CT 
عة من عطبيعة الو جو دو حقيقة لواقم وم النيْ وريا وايواوجيا.‎ 
ول سوأنك ما كرت الاتبة مكرر من لفظ «الطبيعة> وظامپا و تحوها‎ 
سات‎ ١ فى ترد باطل المدافعين عن و بلسانہم وشوا له‎ 
E الدين‎ 
» وما كلة أخرى فی خر مقال « الاسبانيابك ف المدرسة والبیت‎ ) 
۰ ٠ قالت‎ ۱۹٤١ ف‌هلال دلسمبر ستة‎ 
5 E «ألالیت قوی لعلمون أن المرأة الغربية ل تترك‎ 
حرف عن رغبة وهوى» واما ات من البيت بحت ضط عنيف‎ 
من ظروف سياسية واقتصادة واجتاعية قاهرة » واحترفت عن حاجة‎ 
واضطرار ؛ وهی بعد لازال حن إلى الییت الذی حرمت‌منه » وتری فيه‎ 
نعيما المفقود وحامبا اميل‎ 
آلا لينم يعامون أن نى الغرب مذاهب سياسية واجاعية تأت‎ « 
بالانوثة عن صخب المعرك السياسى وغبار الطرقات وشذوذ المساواةء‎ 
وأبقنهاف دتياها موضع م العزة و جال الييت وصانعة الأ بتاء وأتی‌الياة» اه‎ 
ول و کان هژ لاء إلى الدعارة والفجور واختلاط النسين يكفمم‎ 
قال الله تعالى . قال رسوله َة . قال العاماء س لما احتجنا إلى كل هذه‎ 
النطو.بلات من کلام هل العقل والتجربة ومقررات عل مناقع الأعضاء‎ 
وف قو] فق وصف لن الم بأنه التب الالمى لغذاء الطفل وكذلك‎ 
استشهادها عا أقرته الشريعة الاسلامية من حقوق المرأة المدنية ءودفاعا‎ 
تما قرره الدن والفطرة والعقل من صنيانة المرأة وحجابما  دليل إعان‎ 


۰ NF ٤ ۰ ۰ 

اعاب وتان وسيب اغمنياة راغلی یکرم ٤ک‏ خلاف ما دعا اليه 
کات الاغلال من ترج لمرأة وا واختلاطہا بالرجال وما یت :ذلك من فبنق 
و واتحلال » عا عن آداب الدیانات والشرائع وقوانين الفطرة 
.والياة والوچود» ودەام الأاخلاق والمشمة والعفة.ء وما جزه .القيرج 
والفجور والاختلاط مأ ,یندی له جیین للرومةنوالیاه واظلق اکر ۰ 

O‏ و سقین 
إبطاليا مہا | أنه قال له : : أحب من درش مرن ٠‏ 

- )کرم ابلاط إلر جال پالښباء (۲) تحر اا 

دل ال کا ق بامآٹی تذهب :مع اشاب TE‏ 
لها ق رحلة إلى جبال الال عدة آیام أو أ ساییع : شاب مكتمل‌الرجولة 
والفتوة والميوية ۲ع مدح حرے الالام للريا وحثه على إقراض الاج 
وا دون ف ن مشه وا 

قال الو جيه : زوج أحد اللوردات بنته e‏ ا 
أبوها على عحافظ ها على بكار تها وقدم نها هدية لذلك . قضر بت على زتها 
وقالت له : اشکر هذه فھی سیب حفظ هذا ۔ 

ودکر لی أحد المختلطين بالانكلز عنهم ا لالعرفون بکارةالبامت 
ويقولون هل تعرف بكارة للشيان فتعرف بكرة للفتيات ة 
E O E SS‏ 
فکانت تخلو به فى حجر ته فاذا طرق السقيرعليہم أجابت اء ٠‏ ساي . 
تعنی بعد الفر اغ من‌خاو ما بخدينها . فهل هذا مايدمو نا الي تب الغا 


¥ 

تی الساو ی الڪاب ف أخبار نياعت جتان هم رناإعن. 
من المین ؟ حي منعت الرقص المزدوج » فهك بيرة الازواج الذين 
ارون زوجاتم تتنقلن من و خدين إلى فراع 1 اخر وهن مورات 
خمرة الهوى وخر المدامة . فأى إنسانية هذه ۶ آم هى حيوانية المدنية 
المادية الدهرية الفاسقة الفاجرة E‏ حياء وحشہ ة 
وخلقإنساي. 

إن تع ج المراً أة الكتابة والقراءة والمطالعة ‏ كتب.الدين والاخلاق 
ا ا الصحة وتدبير المنزل ومبادىء الماوم ممالمشمة وعدم 
الاختلاط > آم لا مجادل و وو فن ارقص 
والغثاء والاستحام المختلط على الشواطىء » دع زيارة المسارح والسيعات 
والمواخير والللاعة والجون . فهذا فلينصبح به كانتب الاغلال لمن بحب > 
وعلیه أن يبدا بف يته وذويه لیقتدی به المعجبون به ولعبقریته ونبوغه 
کن اصروه نی صحف مصر وأطروا کتابه 

وقد آپان معالی عشماوی باشا ق حدیته ع اسل الامانة ( شعبان 
)۳١‏ حیرة المقلاء فا وصلت اليه حالة المرأة المتعامة إذ يقول دام اتک 
فى مشكلة المرأة المعقفة وقد وقفت عند مقترق الطرق يعد ااا نها 
إعداد مضطرب ازتجلناه بغير غأية معروفة ة أو رسالة مرسومة » 

HER 

ری دکاتب اغاق ا e. PI‏ 

ف جسده وروحه ء فى قواه البدنية وإللقية والروحية فا6 فار الجسم 


) 24, hS 
قیستبحد‎ > E وان إلقوى بليذ نة سنوي هندوسیا » أو رها‎ 
عليه تفبؤقه ف القوى المنسية وبظنما مناقية ا مٿ له من جلائل‎ 
الاعال . ولعله تا فى ذلك ا تبه المضللون الغرضون من .دعا‎ 
النصرانية ق وميهم للنى الكرم بانه شہوانی » ولكن اللہ النی أ کل‎ 
خلق رسوله وخلقه وجسده وروحه ه أعلم منهم ومن كاتب الاغلال :عا‎ 
فطر عليه تیه من النفوق کل کال بد وروحی إذ یقول ( یا أا النى‎ 
إفا أحللتا لك أزواجك اللاي اتيت أجورهن وما ملكت يينك ما أفاء‎ 
اله عليك وبنات عمك وبتات عماتك وبتات خالك وبتات خالاتك اللاي‎ 
هاجرن معك ء واصرأة مؤمنة إن وهبت نفسما لانى إن اراد النى أن‎ 
يسنتنكحہا خالصة لك من دون المؤمتون ) فهذه الاباحة لازواج کک‎ 
ها من رب النى وخالقه لا کون عيتاً با ولا لغواً إلا عتدمن لا يو‎ 
بالق ران ولم يعرف الرسول ولا رب الرسول‎ 

- . اوعهدا بالکاتب یکتابه ذم التجرد والزهد والعنويات والمرض 
وتقديس القسوة والمادة والصحة والعافية وما الهاء فا باله اختار هنا 
لارسول ما نه واستقبحه > وباعده تما دعا اليه وال فکتابه له ۶ وعقلاء 
اناس على خلاف الكتاببرون أن كال القوة المنسية والزعات الجسدية 
والشهوات البدنية »٠لا‏ تتناق مع مو الأخلاق وعظمة المظاء ء وبطولة 
الا طا وهاه کا ( ون دار من لاکوی ول قى اه 
« الرية » تعریب طه السباعی باشا (ص۰۲٠)‏ 

« إن الشموات والزعات ليست إلا جزءاً مما وركنا جوهريا من 


دع س 

و االاسان النكامل عأن الروادع والمتقدا تكحذوك اللمناا 
وال س شی من طغیان اعات إلا عند اختلال توازنها» ا 
ا اة م لل لو لراش معبقاء غیرها ما کان جب أن جانا 
ف القوة ضعيفاً معطلا . والسيب المقيق فعا بيقترقه الناس من القباح 
لس قوة الشهوات.ولكنه ضف الغا . ولاس هناك تلازم‌طبیعی بین 
قوة الشهوة وصضعف الضمير > بل اللامر عل عكس ذلك ءفانك إذا. وصفت 
1 ٠أ‏ بالتفوق على غيره فى قوة العواطف وتنوع الشوات فكأ نك تسل 
أن نضييه من مواد القطرة البشرية أوفر وأجزل ٤‏ فهو لذلك أقدر زلا 
اك عل الي إن يكن أقدر على ارتكاب: الشر » وما قوة اعات 
إلا اى ٠.‏ للنشاط والممة وقد تصرف الهمة إلى فاد الاغراض ؛ 
بشاحة ف ان الطبيعة الموصوفة بالهمة والنشاط ھی بدا أ أقدر 
على جارئن ا" مور وعحاسن‌الافعال من الطبيعة الموضوفة بالبلادة وال جود 
وأن توقد الاخساس اذى هى ٠ص‏ در قوة العواطف وحة الزعات هو 
٤‏ مصدر شد ما يعرف من حب الفضيلة وأبلغ ما دوصف من ضبط 
لفن . ولن يستطيع الجتمع أف يؤدی فزوطضه ولصون 2 إلا 

بتر بية قوة الاخحساس هذه واذكاء جرا : 

ولا جب فا هى إلا الادة الام الى مما تصور e‏ ئ الابظال 
ولصاغ تفوس النوابغ كيف يوق البتمم إلى غرضه إذا نبت هنهالمادة 
جهللا منه بطريقة الانتفاع بها وتصو رر الا بطال منها . إن الشخص الذى 
تكون شهواته. و نزعاته خاصة بنفسه معبرة عن‌طبیعته جدیر أُنیکون من 
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O TS ذوی الاخلاق.‎ 
الابستتقلال فليس له من ,الق إلا مقدار مايكون للا لة البخارية. . فاذا.‎ 
A كانت عواطف المرء‎ 
,حازمة تتساط على شهوانه وإمرة ثاقية تتصرف لخو اطفه قېو من ذوی‎ 
الاخلاق والمزية ۽ وكل من يزم أن استقلال الشهوات والرطات غ‎ 
›» جدبر بالتنشیط فاا يقول بأن المتمع ليس بحاجة إلى قوة الشكيمة‎ 
وشدة المراس » ونه لا يستفيد خيرا من ذوی الاخلاق کوان‎ 
۰ » علو الممة ليس من المستات المنشودة‎ 

اتتھی ,کلام هدا الما الاجماعی الأاخلاق الانکلیزی » و وهو جدر 
بالاعتبار وهو شپادة عدل عل صصة ما اء فى الاحاديث الصحيحة مما 
اختص اله سبحاله رسوله و وهو الحلالکامل من کال خلقه وخلقه 
وقوة عوا طفه وسحجاياه البدنية والروحية إذ يقول « خت إل" من 
دنيأكر الطيب والنساء» وجملت قرة مين ف الصلاة » خمع ا 
دواع . ويقول « « لكى أصوم وأغطر وآقوم ونام وآ کل الحم 
وأتزوج النساء ن رغب عن سنتى فليس می » وقیامه بحقوق ازواجه 
وإعقافه لمن وهن بزدن على قسع س لا شك فيه مسل . و إباحة الله له 
ماشاء من النساء وما دلت عليه الاحاديث من قوة بده وروحه » وما 
اختص به من تفوق القوة الجنسية : تكتسح ظامات الكاتب وما استند 
اليه من شمر الأ خطل وخطله وبجتيه على عل التفس والاخلاق »وخوضه 
فما لامحسن سباحته لینتقص ما حبا الله به تبیه ا من الات جسدية 


ا Si ms‏ ۰ 
وروحیة لیم له ما ر اليه ی ڪتابه من إنكار فضل اله عل خلقه 
واختضابه من شاء متهم 0 یدد وهام المادية الذهرية الغابدة ية 
الأسياب: الجاحدة لآیات الله اللارقة لتظام ا الرء تة لوف عبادها 
وإن أب موس الكاتب لتلك الليالات الى رذ بها ما اختص انلهبه 
تبيه من قوة الندن والعواطت والتفو ق الجامى» قعجى أشد منانخدلاله 
على ذلك بحديث «كان إذا دحل المشر شد الرز »ق ذاهو ا 
النهوى : تنب جي مقر من انحر صل أبم الفعر أو افج بثلٹ شہر 
على ۱۲ شہرأء او رد عدة احادیث هة خد الها عغهوم 
ساطیء عخطی لدم دال 1 الوقاحة والسغاهة بزى حفاظ الامة 
وأمتاء الع عة بارس المن ال آخر مامح به أده معہم 
وه ذا الکاتب الاجناعی الانکلیزى - وكاب الاغلال يظرى 
الا ى كاهو شام ك فد در ر اقام یز بات 
ف وميه بالهوس الجنسى نرمام بهمن حفاظ الاسلام ورواة الاحاديث 
أو بن ويتخاذل عن ذلك ؟ 
أحب أن أسمع مايقول فيه إنكان عنده شجاعة غامية أديية حتى 
نعرف أن لكاتب ثار ناق على کل حق حینما کان وأینها وجد . والنی 
بظہر لنا انه جن فی رد کل ماهو إسلای دینی لیخیط بدله مزق دهرية 
لوبو ية طبيعية . : 
وقد “ععحت قرارالفکر الانكليزىقالمسألة فاایع خلاضة أمريكية 
ف ذلك حت تسمع تأييد الاسلام من شرق الارض وغرہا کا قال الله 


a E 

تال ( تاریم ياتا فی الفاق وف آضسہم سی بتیین طم آنه الق أو 
یکفبر بات انه عل کل شییء شید )( یریدون ليطفثوا توو الل بأقواهیم 

دیا اله إلا آن یتم وره وا وکر الرمون) 
آماالاسہیکی خہو E‏ ت الال امول ) 
وهو جا خارٌّة نوبل ف العلوم الطبية > وقد مص الختار مقاله »وهو 
أغرف واو معرفة بقوی الانسان ومناقع أعضابة اذ قرر ارث. إغراز 
اللصيتين الداخلى ق الدم مما يقوى العقل» وأن العظاء من‌القواد والساسة 
والکاءكانوا أفوی ف الماطفة المنسية من‌غيرم» وأنار ضف اللصيان 
ق القوى العقلية ع خلا ف کاتب الاغلال إكذب بعالم حط به 
عامه ولم يتصوره فېمه» فېمه ءوکذبالرواة والمحدثين ف تقلوا مرن قوة الى 
کی( ۱) وکذب نا حادم النی ی فى روایته طواف النی ی على 
نسامه ف ليلة واحدة بغسل واحد (ص )٠١١‏ ورن الافظان حجر خامة 
الحفاظ بالموس ال منسى وتلفيق الروايات ف قوة جاعه یا ا البذاءات 
التى تليق بأدب هذا التكاتب وتريبته ومنبته وآمرده على الجتمع الاسلاف 
ولیس الافظ ان حجر بأعظم من البخاری امام الانيا ف حقظ حديث 
رسول الله ومعرفة صعیحه» فقد رماهالکاتب با ہل بالدیث » وأنه پروی 
ا راھبا دة لوحيو ية فپ الاتساق 
آلكامل فى كل المواهب الانسانية حسية ومغنوية ولو عقل اللكاتب حكة إياحة 
لله له ازوج بعدد لاجد من النساء ما استبعد وكذي ماجاء من الروايات فيا 


خصه الله به من القدرة الجنسية التی فاق بپا الناس حت آبیح له من النساء ما 
بخ لغيره . حكة تتعالى عن العبث والسفه ٠‏ 
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يتاروع - س EE‏ وهو لا عرف ا : ضرح 
ا شاا دا ز وچڼه جدة الاقندى مد لصيف احضوز صاحب الدار 
وولدهالاديب حسین افندی تذصیف وغیز 8 من حاضری املس حا اجر 
حى معه ى مسالة ساد کرها ډعد إل الاستدلالمحديث رواء البخارىء 
فا تلكا ولا لمم عن وصف البخساری با تقلته عنه حرفي — بلى ليس 
البخارى بأعظم من سحابة انى اۋالنىفضل علنہم الاستار الانکلیزى 
بښہاد ةکانبشهد عليه بذاك ف دازه هو سید افندی قطب رئيس قل 
التأليف بوزاوة المعارف المصريةء بلالصحابة ليسوا بأفضل من أنبياء بى 
إسراثيل وأنبياء التدينين موم على اختلاف أجتاسهم إذ رمام بتأخير 
الانساتية وعرقلة سير المياةا. بله أن الامان باه النى جعله تكبة على 
البشر والا يان بالا خرةالنىجىلەمۇخرا للمۇمنین ماعن اللحاقب ركب الياة 
وهذا کل هکان غربا قبل أن نعرف اهداغه وعم اميه الت کشف عنہا 
کتابه( الاغلال) من مادية لا دوح فہا ودهرية لا خالق ناء ونوامنس 
ارم ل اا ول از یول مات ولا ف غا و ا 
له فہا- والدیانات التى تقول يمير هذا أغلال تؤخر سير المياة ولعرقل 
ركب الاحياء عند الكاتب . 
وبا اخيش مجو Sk‏ واضرابه من مادی 
القرن التاسع عشر وما قبله ثم مزیق‌دن‌الاسلام خرةاً ورقاعاً لتليسه تاك 
الفلسفة العقنة الى عافها الناس واس هجنوها وعدوها ار ااا اة 
وسأحاولاختصار تلكالكلمةالمجلى التىشغلتى عن أعالى زهاء أسبوعين 


2 HSS 
لین من غر خی اجات الاب الطويل الممل خد كشفت* ن‎ 
آساسه ودعامه + وغمده‌وآرکانه الى تتلخص ف هاتین اللکلین ومن‎ 2 
1 : أعطاك مفاتي تيح داز غد أمكنك من معرفة ماقا‎ 
ذهب أديب لموادعة صدیق اصریکی سا بطارة فڪان‎ )1( ٠ | 
: داع أنقالله : تصبحيك السلامةباذن الله و معو نته » فقال اللاصریکى‎ hs ۰ 
الله ماله شغلل قى هذا ! ! قال ا موادع :محخفظ الطيارة من السقوط ومرن‎ 
المواصف مثلا . قال الاریکی إن سقطت فن ا امغفل- .وأشار إلى‎ 
سائقہا- الله ماله شغل قى هذا . فكتاب الأغلال ت سيط وشرح اذه‎ 
. المكاية الأصريكية‎ 
کا امار ت یو ف ان کا‎ 
* أعترى حار من السوق قيل له قل ان شاء الله ال ليه ولاذا أقول ذلك‎ 
ا لجار ق السوق وان فى جيى . ولمادخل السوق رزىء بلص سرق‎ 
La 
. كان ذلك من أول . وتك الاس عليه‎ 
وفلسفة كتاب الاغلال هى فكرة. جحا وهو ذاهب لشراء ف‎ 

ولكن جما انتیه إلى الحق بعد ضياع دراه خھل برجم صاحب الاغلال 
. ولو يعد خزاب مالطة ويعد ما أفسد ما آفسد من أفکار قراءکتابه ۲ 
()جحاامم لشخصية هزلية جو نية تنسب إليها حكايات مضحكة ها 
. مغزی. آدبی خلت واختلف‌الناس فيه هل شخصیته خرافية أو له وجو د تارنخى 
وق سوق الوراقين قبا ع كتب بام وادر جحا . 


َ ات 

أن دورن حا رق خاودم n‏ 
n E‏ 
صل SS‏ ا 
)5 ج أله کک E‏ ا SO‏ 
عتل eT‏ وقد جری نی ویینه خت ف فلك 
لخصه فی کتابه ص ۲۰۱ س ٩‏ 

« ومنذ شہور قليلة قام بی وبين انسان عام تزاع فی هذا وقد زعم وق 
االعفاريت يتصرفوت فى هذه الد نيا وأنه إعرفق إنسانا انوا بخدمو نه ویجحضرون 
نه الفا کہة من بلاد أخرى ف أوقات تقد فيها الغو كه امم أى العقاربت - 
تقاوا له البراميل من بلدة إلى خرى « 

٠‏ أقول : أا ذلك الانسان العام النى عتاه ء والذى قام يى ويبته ذلك 
البحث الذی رواه مشوهاً » ولم ید کر ما استدللت به من آیات وآاحادیٹ 
منہا حدیث البخاری « إن شيطا تفلت عل النى جلا ليفسد عليه 
صلانه قأمسكه الرسول وخنقه حتی أحس برد لسآله وج لبريطه فى سارية 
e SpE‏ 
ری البخاری بالجهل a‏ »ونه پروی ف یسه ا الوضوع 
وهو لايعرف أنه موضوع . وانفصل ال مديث عند هذا المد إذل تكن 
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ندرى ما وراء الك وما بجخفيه اكاب ف أغلاله من اكفر بلله واليوم 
الآخر واللائک و الجن واا والدیانا تکاہا حى أعلنه فی ا 
الأغلال. وسواء آمن بتمشل الجن وتصورم أو يمن : ء وصدق ماخبر 
ا pe‏ ف عصر سلم‌ان وغیره > e‏ البتائين والشواصين وللقرنين 
ف الأصفاد ؛ ومن عرض على سلا ان تقل عرش ملک سب من الین إلى 
٠‏ فلسطين أو م يصدق a‏ دق الأحاديث فى ذلك أو يسدق « 
و وار اناس قدا وحديثاً مما بلغ ميلغ التوار النى لایشکرءإلامکار 
مباهت حى عصر المادةهذا وچد ف‌عقلاته منیروی ماوقممن غرائب ۰ 
الموادث الى لا يمقلبا من م يؤمن مال الغيب ويصدقبا الژمنون به 
۰ ولقدکان عقلاء الاديين أعقل م ن کاتب الاغلال وأبمد عن السخف 
فاذا ووا سينا لا يفهمونه ۽ أ أو حصت عند* م روابة لا تنطبق على قواعدم 
الادية ءقالوا : هذا شىء م نعرف وجپه » ول یکذیوا به ولا بروايتقه» 
واستحيوا من العناد واللكابرة والہت وإغماض‌المينلاتكار ضوء الہار 
ولك أن طلم على ما تاره « المختار »> من حين إلى لخر اغا مال 
« قصبة شبح » فى عدد يوليو (سنة ٠۹٤١‏ ) وراویه عن نفسه رجل من 
عظاء الانكلز معتمد الحكومة الانكليزيةف‌فرنسا . فصدقهأ وكذبه. 
وقباہا ق عدد مارس( سنة )۱۹١١‏ من عجلة الغتار بعنوان ( رأيت ملك 
ا لجحم) فيما محل الشياطين فىغابة من غابات النبت .. 

وكل ذلك فرع المسألة الأصلية : الإعان بالغيب ء بالله وملاشكته 
ورسله واليوم الآخر » جنته ولاره وحشره ونشره» وقضاء الله وقدرءعل 


| NEY - EE 
ارب جه اذى ب الو متو ڻالاولوز ن : السخابة انمو ا وم اجان‎ 
ا هرا لوو‎ Ey إلى وم القيامة أمالكفر يذلك وتفره‎ ۰ 
طييميا وجوديا على ظلمات فلسفة القرن التاسع شر ءوإن ظن آنه خدع‎ 
الناس بذ كر الأسماء الديئية وينزطما على صرادہ الى اخترجه وحرقه من‎ 
دن المادة والطبيعة لكر ن الال( ربا لاتزخ قاو, بنا بعد إذ هديتنا وهب‎ 

نا من ادنك رحمةإنك انت الوهاب) 


قال آخر (ص ٠ ê‏ 

۰ « و لے E TTS‏ 
ورسوله » ولكتنا ننكر الفوضى و تنكر أن يكون الله قد ترك خلقه بلا نظام 
E RO E‏ 
والطعيان »> 


فرحی هذا الاعتراف > د فليۇمن أن القاطن رت لسلیان 
( کل بتاء وغواص وآخرین مقر نین ف الأصفاد ) ( قال عقريت من الجن 
أا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك.. قال النى عنده عل من الكتاب أا 
ايك به قبل .أن رند إليك طرفك) (وإِذ زبن هم الشيطان أعماهى وقاللا 
غالب اليو ممن الان ون جار لک فاما تراءی الفتتان نكس ا 
وقال إتي بړیء من انی اُری مالا رون إي أخاف الله والله شدد المقاب) 
مل الشيطان بسراقة بن مالك ال لمش بوم بدر وقال لے ما کی الله عنه 
فلما رى الملائكة مدداً پزعہم جبریل ولى هاربا فما ادوا ياسراق ة كيف 
تفر وتنهزم جام الشيطان متشلا بسراقة إن أرى مالا ترون ... 


“NEF -‏ 
وحدیث تفلت الشيطان عل الى لا ليفسد عليه صلاته. وتمکته 
منه‌وخنقه حت اجس کل رد لسبانه وم بربطه ق سوازرۍ 
امسجدالولا مذكزه دعوة أخيه لان ((وحب لی ملا لا یفینی یمن 
المدى) وسارق بر أف هزير مرارا وأعلمه التى اله شيطارت. ولعي 
الاسلام ان تيمية زسالة فى أحوال الجن وعلاج من !ضيبو له عرض 
۴ جو EE‏ ر a‏ طبعہا الشيخ. متیر 
الامشق إبعطبحته المتبرية ا (إيضاح الدلالة ف موم الرسالة )وقد ساق 
ابتاییی ق کابای الى 2 أحادیث على شرطه فا جاء فی 
ان وأيجو اهم :وق الق رآ أن مدورة لر وقاوقی الا حقاف اسماعہم 
لقراءة الرسول القرآن فى صلاته الفجر حينا كان ذاهبا إلى ءنكاظ بنخلة 
العانية ( قرية دطر دطريق الطاثف ) وأحاديث إسلام طائفة مهم وسكتام 
المدينة : وتلم فى صورة حيات وقتلهم لمن قف| a‏ .. واللمديث 
بذلك ف ححح مسال وأ داود وغیرها 
) وق مرد الجن وطيشمم وعينهم من الفوائد ما لايقل 2 
من ترد التمردن من بى آدم من تعلیمنا کیت نصارعهم ولا تخافهم د 
وتنازهم ولا تيبم + ولزداد إعانا بقدرة الله على خلق غلوقات لا رى 
ثم تری ونوعا حي عاقلا على أسناوب غير أساوبتا فى المياة وا لمعيشة ء فاذا 
عردوا على ما ا النظام قاومنام : عا قطر نا الله من قوة ء وما هداتا 
اليه من عقل وتدير مع الاستعانة به وازددنا علا عا وراء ا سوس فوق 
مانعامه من الغلوقات التى سا + وأن هناك أحياء غير ما عرف من 


SE 
او انات وان ور اما تەي مم جیا وعيش ف ەرف‎ 
طز اللياة الى ألفناهأ رغم انف الهريين والماديين » ون کان فی الئاس‎ 
من بن عن مصاولة هذه الخلوقات الضتيفة من الجن وهو آرق متهم‎ 
عقلا وحولا وطولا ءفناك من بخاف‌الفأر والمرة فضلا عن المروالاسد‎ 
مع آنه أقوى منما حيلة.وفتكراً ومعرفة بطرق اتقامما بل صيدها وحبسما‎ 
ف أقفاصه . فليس ق وجوؤد هؤلاء الجيناء من الاس :وعيث الجن مهم‎ 
أحيانا قليلة للعبدة ماعخدش حكمة إقدار الجن على المثل والتصور » ولا‎ 
فيه فوضى ولا خلل » ولا ترك الله للقه وتخليه عه م كاتصوره الاتب‎ 
أنا أومن بتمل الجن وتصوره » وأصدق‌الصادقين من محكى شيشا‎ 
من تلك الاحوال الغريبة التى قصدقہا القران ولوا اللأحوال وشواهد‎ 
الصدقومع هذا لا هاب الجن م فخلاء وظلام ووحد ولا شوج تعل"‎ 
حالة من حالات معيیشق ولا جری عل" فوضی ولا طغیان ادى من‎ 
بک انه رام أو قاومهم وا تتصر علبهم وغروا منه‌هاربی ن کسفہاء لسوص‎ 
د ادم ۔‎ 
. لعتته على الكذبين‎ a 
ولاس ف ثل الجن وترائمم للناس فوضى ولا طغيان مطلق ولا‎ 
برك الله لله وخلبه عم کا زعالکاتب» وفی ٤رد المتمردن من الاس‎ 
والجن و خرو جهم على نظام والقانون حک وو اند کثيرةمن التو جە لقاو مم‎ 
والهدایه إلى شيم وعقو بهم والزامہم النظام والقاون ء وتم طرق اتقاء‎ 
. شرم وفضح حيلم وأطرج على الحق والنظام والشرع‎ 
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_ وهل هتاك من فائدة لنظام البو ليس والادارة ولقاوزن الجنايات 

وعا کھا قاتا لو لا وجود الاشرارالمایتو ن بالقانونوالنظام من بی آم 
الجر لكاتب الأغلال أن يظن فما جاء ق التصوص النيثية من 
عن خلت آو ی فلت می التوئہات ال برد ہا ما جاء کے اہی اڈ 

تعالی » وغا وار ى أخبار الاس عن ذإك ٠‏ وهل فات الكاتت أن اليا 


کہا ناح وجلا وصنراع ۴ فده الوحوش تفترس » وهنذه تداقع 


أو 
جرت آو ت رة وعد لارام الرحية اچم سوم یوار 
والاشان ومذ تدافمبا.توالفلرن لنذم تأرة ولاك آخرى . ونی هتم 
أهله. اوقد كرا ماق عصابات اللصوص وقطاع الطربق ومقاوم سة 
القاعون عل خفظ النظام والقانون ممن رک وفوائد . فهل يعد الكاتن ٠‏ 
ذل كکله فۆضی وتشورش وتخضل] له عن خلقه » وفساد]ً للنظام ‏ أو الجد 
والاجهاد ف رد نصوص الدين بأوهام وسفسطات وبهرج من القول » 
وجری ؤزاء المادة المتكرج ل وراء العسوس والطبيعة ? 
٠‏ إا فليبك التب عل عقله ودنه ` | 
ونسأل الاتب الفاضل إذا کان يؤمن ما أخبر به القرآن من إرسال 
الشياطين علىالكافربن تؤزم أزاً ومن تزغ الشيطان للانسان ء ومن إنظا 
الشيطان ايوم الوقت المعاوم لاإغواء بى آذم : هل فى ذل ككله فوضى 


وأن فيه ترك اله خلقه بلانظام ولا ټون پازمېم الدود م 


4 NEE 
إن کان يژمن بذلك .أنه لا فو ی فيه ولا تخل لله عن خلقه ولك‎ ٠ 3 
ویش ز طغيان فليضف إليه تعثلهم أحيانا ومبنهم »مايه مصال لبن‎ 
ادم ما د کرنا عض غوانده إلا فلیعل أن شياطين دن الادة والناعقين‎ 
پانکار ما لامحسو نە حو اسهم القيدة المعدودة لا تقض مذھیپم مشاهدات‎ 
الناس لوادت الجن > ومشاهدة الانبياء والرسل املانک وتثل ما وراء‎ 
العسوس من عام الفيب من الملائكة والجن بصور تر او وحس»‎ 
باهتو! التارئخ اتات اوقلع ليقوم لهم مذهبهم الميواق فى إنكار‎ 
ماوراء مايعرفون - وما أقل مایعرفون-- من الوجود ظاهره فضلا .عن‎ 
x خفيه وغیبه وا الأغلال هرف عا لا رفا چاو‎ 
 هليوأت اتخداعا بهذه الدهرية المادية التى تكذب عا م تحط به عام ولا يأنما‎ 
و إا رجو اليوم الذى رق فيه مشاعرنا وحواستا وتتقدم الصتاعة‎ 
والاختراع حقی وي ما بین المعسوس وغير المعسوس من‌حجاب ؛ فيرئ‎ 
هؤلاء العمى من الماديين مال يكو نوا برونه قبلذلك . ولستا تمع حیند یا‎ 
فی عانم لانه ید اله تمالی (وأقسہوا باق جہد آعانہم لان جاء ہم ابه‎ 
منون.‎ e ومن بها . قل إعما الآيات عتد الله ومايشعر مک ہا إذا‎ 
ونقلب آفتدم وأبصار ما وتوا به اول نة ة ونذرم فی طغیا م سم‎ 
الملائک ت وكلبم اموي وحشرنا کک شیء‎ e بعمھون . ولو ننا تزلنا‎ 
قبلا ما کانوا ليؤمتوا إلا أن يشاء الله ولكن أ أ کثرح ہاو ا‎ 
E 1 


ومن فروع الأصول المادية الدهرية الى اعتنقها الكاتب 'وفسر بها 


٤ N -‏ 
ماجاء فى الدين » مسألة كار د امن وتأثیر هافقد قال ( ص )»٠‏ 
« ومايتصل بعسألة الأأرواح المعتدية مسأل الاصابة بالمين ' ;أو القظرة أو 
ماس ى عند العامة بالحسد فان الاسد اعندم إعا إصيب .ر وحه البيثة ومسألة 
u‏ ال اب مسأل ذات ذبول طويلة وحواش ضافية ولاعتقادها ار جسے .ق جياة 
الكثيرن وف عقوم وأفكارم CC‏ ت e‏ سحری فی. قوعم 
العصبية والا رادية والعقلية . 
م سرد ماھ متتشر بین الاس فی تأثیر المین من‌حق‌وباطل وماهو 
مالغ فيه أو أوهام ءوهزاً یکل ذلك وبالروایات فيه یحہا وسقیمہاء 
ومنذلك رواية الموطاً والطلب من الان أنيغتسل لمعین فقال ۷ب 
لألكعا ا مله ااج أي أن تضل عور امان والراشع نره من 
دنه ثم مجمع الغالة ثم قصب عل المعين ولسقاها.., 
ا وقد کذب عل الروایة بكر عورة الما تشي یی وتشوم) وإغا 
الرواية ف غسل أعضاء ءالوضوء من ع العان :وجه ويديه وداځلة إزاره» 
وروما بطرفه الملفوف على وبرطه ٠‏ او بحقويه اللذين يلفعليماالازار . 
٠‏ غرفها الكاتب إلى عورة المان إمعا ف التشنيع على | ا لحديث ءوخيانةف 
افقل ء لاه یکتب لقو فتنوا پاللوق ما يسم ونه ابلراء لم والمكروبات 
حت أورمهم هذا الموس جبتاً فاقوا فيه النساء والطفار ٣‏ وهلا خلم 
قاو هم فقدوا به شجاعة ارال ۽ فضلاد عن الابطال ء وشوا عا 
يسمو نه النظافة والوقاية من الأمراض › حى ى أن الواحد منم بتقذر من 
غ جاده وسدیقه الى قد کون آم منه وآنطف فلا یشرب مکو به 
فصلا عن خلطته به ف مامه ء بن يتقذرون أصايمهم الطاهرة 


AEA 
E الكاتب أن اہر لهم الین هذا الها ن القذز امقر‎ 0 | 
وتقيیا » قزعم أن الرواية جاءت. ل غززة انان خن فا‎ 
کذب واقتری عل الرواية » ولو جاءت بهذا اللفظ لكان ف له على‎ 
احسن عامله اللادب معباء فالعورة عند الفقاء مأحت السرة وقوق‎ 
الزكية » وليست خاصة بالقبل والدير واوا‎ 

اعرف الخاتب جا جاء فق بعض الروايات م أخذ 2 و 
اأصوله الادية فقال ص ۲۰۸: 

نم جاء فى الاحاديث‌التى رواها المحدثون الثقات « أن المين حق ا0 لوکان 
شىء سابتقا القدر لسبقته العين ٠‏ ولكن هل هذه الأحاديث ق سبيل من جل 
هو لاء الإاهلين وق صدد عا تالوا واعتقدوا كلا فان كلام الذيو ة أضخم واھی 
معتى وهدفا وغاية عابتو مون فالعين حق فان ‌الانسان الشررر إرى لعينه فيحقد 
ویحسد بقلبه ثم یصیب بأعماله وکیده »والعین حقأیضا فان كير من العیون 
قوة آمرة ناهية بل قاةلة آسرة وان اارجل الموهوب هذه القوة لينظر أحياناإلى 
من جر ا م کرد ار ون لنظرته وعينيه أشعس خلق وأعمى 
طبع ويبلغ من أ تفسهم أقصى ما رمد وأ بعد ما رجو ءفیصبحول‌طوع مشیځته 
ورهن إا و بينم الع الناهى المترف و يصير فيهم الزعم المعبو د أو 
'لشيخ الأعسود او الاستاذ المعبود؛ القول قوله » والتفكير تفكيره والموى 
هو اه والد‌نیا دنیاه . 

EE‏ به من استعباد شخصلامة > وعبادة أمة لشخص وفسره 
بسر" عينيه . وضرب مثل ذلك الشيخ الجاهل السفيه الوقح ىكل جاب 
من انو کف ی وو ات ال ن وو م جا 
السسكية المتسمين بال تية - وبجاحه ف أتباعه » وتصرفه فيهم تصرف 


٠:‏ أوّفلة المشركين أمام أصتامهم ؛ وأزعبم أن يدخاوة ينهم وبين الله فى 
E‏ يقغو نه منه تمالى » وأازمهم أنيضوا خياله وصورته ينهم 


ا 
الراعی ف قطعان غنمه » أ وكام مخلوقات خلقہم هو وصاغہم ق القالب 
انی یرید منم ؛ أ وکأنہم أموات بن يديه ؛ لايتحرك مهم عضو حى 
رک٤‏ وفرض علیہم آن نشوا بین يديه خشوح المابدین فی صلا » 


عل عبیده » وکتب هم هذه الفروض ف یکتاب من کتبه د نی الیهد 


الوێق» زورتها یداہ تم أ أن تعامو | هذ الفر اش وأن لست د کروها 
حفنظا لیعماا پا أا كاقوا ET ٠٠ ٠ ٠‏ 

وفسر الكاتب تجاح هذا الشيخ ال اهل السفيه الوقح بسر عينيه . 

ثم فسر حقية المين يتا بأنبا مفتاح شخصية صاحها ومجتمع قواء 
ومعانيه الختلفة » فقا يتجلن الب والبغض والمداوة والصداقة ؛ وار جة 
والقسوة » والنكاء والغباء » والةوة والشعف والزن والسرور» والجة 
والرض والمدوء والقلق . ا2 ا 

اقول لكاتب الفاضل: ماذكرت من الأمثلة والشواهد والاستتتاج 
یح ولكنه لاس صراد حديث « الین حق» بدلیل بقية الحديث «ولو 
کان شىء سابقا القدر سبقته العبن » وبدليل الاحاديث الخواترة المنى ن 
المملوءة مها كتب العقات من الححدثين الذبن وثقت برواينهم لمديث 
«الععن حق» الى تدل على تأئير المين التأير انى رة ات وا هة 
کت « استرقوا لال جعفر فانم قصيهم السفعة »> وحديث رقية 


€ 


E CE 
وی اش يالله م نکل شیطان زهامة وم نکل مونلامة»‎ ۰ 
وكحديث الموطأ ف المعين الذى لبط حينا قال له العائن « مارأيت ولا جلد‎ 
۰ . عخباة قبل اليوم » » ولا اغتسل له لمان ف ما نشط من عقال‎ 
. والاحاديث ى هذا كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويجحدها الماديون‎ 
وآية ( وإإن يكاد الذي ن كفروا ليزلقونك بأيصارم ) فيها إشارة إلى تأي‎ 
ن »ونصيحة لعقوب لبنيه أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة » ولا‎ 
دخاو من باپ واح دكذلك‎ 
وال الوت عن م ما اتا ن اة ديك « المبن حق»‎ 
وهو « ول وكان شىء ساأبقا القدر لسبقته العين » ما معناه ۶ وهل عنده‎ 
?* محريف له حتى يتفق والمادية الى اعتنقہا الكاتب‎ 
فسکٹ‎ e .ولعله خانه حذره حيما ساقه‎ . 
عنه غلم يضحکنا با ا فن ت وقسخم‎ 
ولیس اعتقاد اناس نی ای الن آتباعا للا حادیٹ ا‎ 
)٠١۷ ق ذلك عخذل نے ولا عائق عن سبل النجاح زع الکاتب ( ص‎ 
ولا مما يفسد الميئة الاجياعية » ولا ما ينشر الفوضى والليال الضطرب‎ 
القاتل کا زعم (ص ۰) وان وٴجد إنسان هستيرى المزاج كالذى عرفه‎ 
الكاتب ( ص ۸ء٠) أ كلته الأوهام والظنون من هذه الناحية » حسب‎ 
تون الان ناما وة اة ۽ قتخاذل وتعارض ليدقم عنه الميوئثف‎ 
الصو بة اليه » فليس هذا المہستر هو كل التاس خو لقان الم‎ 
یمهم ۔ فالناس سابرون على جوا“ امام ءجادون ف محاتہم بلا تلك‎ 


~۵0 

ولا اذل ولا توقف » فان ظنوا! ENE‏ غ ڏعوڏواأ e‏ 
وتحصنوا:بالتحصنات الالمية والرق النبوية الى لا يصدقپاالکاتت ولا 
يۇمن بيا . فاذایضرھ اعام هذا ة بل لقد أفادم الاعان باه واللباً اليه 
اء باه E‏ به الکاتت ول غهه > E‏ ان قله من 
و ب الناس ليستبدلوا به مادية قاحلة جدبة ميتة ا ا : 
به» ملق ونال لادچ ` ۰ 

مافاییق للتاس إذا فقدوا فی وط حرط الحياة التعطربو آمواجه 
السبطفقة : قم بالل و اعام به وسفينة ر مته هم » وفلك حناته وشفقته 
علیہم بالا الطيرة القاتلة. وناو اليس العر قة » والقلق والاضطراب الذى 
أودى بذلك اران اذى أغرزق ف شاطیء حر _ الانكتدىنة 2 
ووجد ا جيو به اعترافه أنه لمحد زی ا کن انيدفن ف مدافن 
المسامين > وأظنه امه « على أذه» 

ف إحدى افتتاحيات علة الفقافة لكاتب الشهير الأستاذ أحمدأمين 
مقال قے فہا فقدہ الناس من الابعان ولم يموضوا خلا عنه ٤‏ اتا 
من جراء ذلك من امصائب نفسية ومادية ا 

والمجت أن كاتب الأغلال يكر تأثير الین بالمعنی الذی یعرفه سا 
السامين ئم متترخ فما تارا يضرب له الامثال با تیر بمض الزعماء على 
الدهاء e‏ أونوا من تجاح فی الا یر علیہم بست دمایات أو إقناع E‏ أو 
سياسى أو مذهي ونحو ذلك نن 2اد الكاتب من هذا 
التأثير ق الجاعات ء ضا النىيكفرم من تأثيرها الآخر النىجاءت بهالشرالح 


Ae¥ a‏ ي 
وماقرق الب رالا لافراق ف الدية ركن ابات ب ادرا 
من آسرار وحقائق تجحدها الادية.. 


ا 


ينه الكانب بثقة السامين بديهم مع آنہم لا یعماون به الات 
فیقول آخر ( ص ۲۱۰) ' 

وهناك مسأل ةکیری eT Ek‏ 
الاعتقاد بان العام ليس عحكوما بالنوامیس 

ذلك أن الناس ظلوا مات السنين يعتقدون آنالمسامين لن يغلبواء ارت 
دينبم حق » والمق يجب أن يكون أهله منتصرين بدا و إل قصروا وأخملوا 
ونسوا أتفسبم وأن الاسلام لن يزم أمام الأديان الأخرى لاله ادن المرضى له 
والله لن ترك مابرضاه للخذلان والمرعة ءوقدعماوا على أف لصححوا هذه 
الا غلوطةيالاستدلال با يات قرآنية مطلقة جملة نسوا قيودهاوشراكطها فامعثوا 
ضربا فىمتاهات الا وهام واستمتاعا بأضعْاثالاحلام» وظلوا سادرين حتى ام 
امال 6 تقپ وا ورن لا درون من ان ولا کف . وقاموا يتلهسون الطريق 
وا و و بعد ھ ذه النو مة الطويلة والا حلام الفقيلة أن أعلام 
الطريق قد عفت أو كادت ءوأن الرقاد الطويل الشقيل الذى‌هنئناءه قد باعد بيشنا 
وین الأ مم اليقظى الت م يغمض هما جفن فكيف ومت اللحاق ۴ . ۰ 

ا : إن اعتقاد السامين أن دینہم حق »وان اه تفای ارکشاه > 
ونه لن غلب وان مهزم »كل هذا حق أيدنه الآيات الق رآنية ءوالشواهد 
التارخية ء والتجارب الواقعية الكتيرة . وإلا فاذا يقول الكاتب ف 
فتوحات الاسلام شرةا إلى حدود المين » وغربا إلى الميط الأطلسى فى 
عہد خلفاته الراشدين وعهود بى أمية وبى‌العباس وى ء ان ؛ وف 


-. ¥ ¬ 

الاتتصارات ال ية عد مود زنکى وصااح ادن الأو وففتوح 
او ریا من غرہما ف الآنداس ومن شرقيا ق المد الما إلى . أواسملا: 
اسار ینا یکل هذا ما کان إلا دنهم والمم به والسمل په بقکانرا 
لك سادة الدنيا قوة وغلبا وذصرا وف TT ٠٠‏ 
مايا لابن عندع اعا بلا مس ۽ وعمميية جاسية » بلا عل 
ولا مل ءولامو | کا قال الكاتب نومة قيلة أضاعو ايها دینهم ودنیام ٤‏ 
وأستيقظ لغرب بفضل ما استفاد متم باحتکا کہ بہم غربا فی الاندل 
ومدارسه وعلومه وصبتاعاه » وشرقا فی اروب التليبية ء استفاد من 
امسامين حرية الرأى والبجث المرء تقو اكام ورش ادع » ورد 
r‏ ام وباطلہم» والقيام علمم لصا العام ء إلى غير ذلك من أصول 
الاصلاح واللير “ ددج إلى بلاده فرذر بذور الاصلاح فيبا بالجسيات 
العلنية والسرية ء وبالنشر والدعاية »والمپر عىالاذى والاضطہاد » والقتل 
والصاب ف سبيلها حتى مرت مدنية أوربا الالية التىخطف بريقبا بصر 
الكاتب وأضمت زعودها اذاه غلم يعد ری ولا يسم قیرها ۰ ٠‏ 

لقد أبدع الكاتب القدر سعادة عدار ن عام باشا ف رسالمه 

«اللالدة » ف بيان عاسن الديين الاسلاى وجرضه على عقلاء الناس عرزي 
فائقا لاتتشال الجتمع الانماف مىن شرور المدنية الأوريية أوسا 
وأوضارها > واللفر البميقة التق ردت فما وأردّت الناس معيم ممن اقتن . 
ار م قال وأمل ف رحمة الله : 


ویعد فہل یکتب لسکان الشبرق من الساسون والمسيحيين الذن 


ENO 


ا اي قوسم داعا پر نة الله »وتز قب هدا لذا اشتدت التكروب 


والظامات »أن :هضوا عة اخزی عیرامهم السای اذى ب يبقۇم من غوج 
الزاعالفىكزى والاقتصادى والعنضرى ء ويلطف من حدة.المزاج الغزني 
حتى يؤمن بالاخوة الانسانية » ويعمل للدمة السلام النام باخلاص نية ؛ 
ونخسن توجه ما مکن الله له فی الارزض . ذلك ما نأل الله زب المالمين 
أ قال هة اده ان الله پالناس لرءوف روحم | 
وكلتب المستشرق العساوی «ليوبولد فايس» السی مد آنشدالله 
زسالة ماها ( الابنلامعل مةترق‌الظرق ) وصف حال الاسلام ٤‏ ومباجمة 
المدنية الغر يية له م نكل التواحى ء وماذا بحب على المسامين للنجاة من 
شرور هذه المدنية الادية ء وماذا ارم متأ وماذا لضرم »> جج واتة ٤‏ 
وغيرة كحرحة ونصاتح تأقعة بفاقر ها فانما مفيدة قبمة ندل عل کر میق 
ومحقيق صاف رائق ونصحخالص عن بجربة وإصيرة. ٠‏ ٍ 
ولفن أعتقاد المسلمين ف دينهم حى ا لا غلب ولايهزمء بوم 
قاتل ء ولا قضحه الواق م کا زعمه الكاتب ( ص ۲٠١‏ ) ولكن الوم القاتل 
هو الل بهذا .ارين والاإعراض عنه ؛ وأبتغاء العزة ف غيره من مادية 
القن التاسح عشر اتی افشسدت على الناس ديام وإ نکانت أفادتنا- عل 
حدالمخل « رب ضارة نافعة» أن تراجم ديننا. ون حو مئه مالصق په من 
بدع وخرافات » وان نفهمه على وجه الصحيح ؛ ونعمل على الوجه الذى 
بریده الله ويرضاه » فنجنى منه ماجى منه المسامون الاولون منعز وقوةة 
وغلب وذصر ء. ونضرب للما) .ا لعل العالي. قى أن الدين نوز وقوة هداية 


— 6۵ س 
وتمل حياة روحية ومادية . 
والزم نكفيل أن بظهر لنا إن کان أل لكاب نشار ا : 
الدينية الكثيرة ة التىتنادى بمز الاشلام وده الذى “ماه الكاتب أغلوظة . 
IE :‏ (ص١٠۴)‏ هل سيه الغيرة على الاسلام اوالا الاسام | 
وخادميه والساعين قى ازاز ازفوا صر لاعتقاده فيه ه تأخیره اهل رکب 
الیاة E‏ الجاعة :" ۰ ٤‏ 
ا تعلیله النخاح هذا اغب ل الى ہہذی ا انا امال 
لنافق للجاهير الضللة جى أخذ' برقاب ب آلاف اُومثات لأف أوملابين 
من هذه القظعان البشربة يقودها کا e‏ « یرید بەقضيلة الأستادذ خسن 
الاو جامة الأخوان سامت تلك ت ال جاهير المضللة والقطمان‌الىشرية 
عند الكاتب » بأنه قد ماجم ضف ات فیہم وهو انب الرجاء 
والأمل ء فاتتصر عليم بدون عناء فلا يعد مجاحه.دليلا على أن له قيمة 
_كشأن أمثاله من الخادغين المعو لين على ا جاعات الاوح نے الآمال 
(ض۲۱۲۰) فنترك ا عة هذا التعليل للك الجاعات من الاخوان 
السامين وفيبم الكتاب الاذكياء والتعاموز ن النہاء 
اة ل المافظ اب نکعیر « إن مدينة دمشق ق لاسبيل 
للا مداد فن الكفرة ملا لأنبا اة الى أخر ازول با أمنامعقل 
الاسلام عند الملاحم وسا ينز لعیسی این »> ېکە‌علیه بق وله( ص )٣٤٩‏ 
ولا نعرف ماذا قول او ماش بعد أ نکتب ڌا فرآى اليوش الغر أسية 
م الامجلزية باخل هذه المدينة الاسبلامية اة غاز يةمنتضرة 1 تراه ستطی خف 


0 

الاسلام أعطى هذا المان اميل أم ر اق ان نا رة نون ى 
تايه يصلح أن يكون رانا عل وجود هذا الميك الاهمى الحمدى المزعوم. 
۰ لا ریپ ف أن الذى جل مثل. هذا الشيخ E‏ هو 
الغغله عن سن اللءالصارمة التى لا عاباة فما ولا فوغى ولا محسوبية ١‏ 
أقول EE‏ الحافظ الواثق 

روی عن النی ود اة وبعز الاسلام » فهذه دمشق الان تت 
الکاتب و “عه نحكومة وطنية تنفيذية وتشرلعية إوزراء و »و حش 
وطی من آینائہا ء وطرد الله عنہا ما کان آدمما به من جيوش أجنبية : 
فرنسية أو ابجليزية تأديبا عارص مؤقا كسحابة صيف . اذا يقول 
الكانب الآن وقد رأى ومع ء iS E E‏ ولعود إلى 
حظيره » ويڙمن جا جاء عن بيه من أخبار اليب ويحبرم الملماء العدثين 
الذبن رووا ذلك وآمنوا به ۴ أو تق مصر على النواميس الصارمة والمادية 
الدهرية التى عجر الله تعالى سیا وکذت دسا واا جلا ومشی 
وراء صنمه غوستاف لوبون الذى تبجح بانکار الله و ابات وخوارق 
المادات القى أيد بها رسله وأنبياءءالداعين إلى طراطه الستقم ۽ وديشه 
القوم > إذ قال ى كتابه (الآراء والعتقدات )ص ٠٩‏ « ومع أن عل الياة 
المحديث أصاب ف نقصه مبداً علة الغلل ( يمى واجب الوجود :الله ) 
فاتنا ترى سلسلة الأشياء تبدو كأ نها خاضعة فهذا المبدأ ‏ يؤيد ذل ك كون“ 
الشروح العقلية التى أني بها العلماء م تقدر على حل تير من الأمور ' 
الغامضة فى الكون س إلى أن قال : ولإ تسف على ذلك ل نكشف 


١ „oN 

الصير حمل الياة شقية فالبقر لایر الک مطمتت] إذا عل أن مصبير 

ر اطلعت على نیما : 

ا وال ص ۱٤۸‏ « لیل آم رة ظهرت ف عا الفكر هی اور :الت 
دی الا الم باتیاته إن الو ادث؛ الصصدر عن و امیس مهيمنة لا عن 

أهواء الالمة إل أن تل , « فاو أن الادتات الى خیں بيا أ ولو الكرامارت 
ق الوقت الاضر مكنة لتقهقر المر lb‏ إلى قرون.الاساطير دا إلى 
أن قال : : ون کان البحث الدقيق ف خوارق ما بعد الطبيعة يدنا ا أن 
هذه انارق رق عبارۃ من ارمام بسا ڊنت ف فوستا» ek‏ 


RR 


آغتر الاب پا اورا ET‏ 
.والبحث » ء فظنا حقائت راهنة وقطمیات E‏ 
کک 1( 


۰ وقد الل الانسانی أن يصمد إلى الشموس وإ ارات دده 


اهل لملم بذاك قروا هذا 0 قهذا تقولا حداد وهو من 
العرة قین فالادية يقو لف کتاب«حتسةالکو ن بحسب امو س النسبية » 
3 ص ۱۰۹ 

حاشية 4 نلفت ذظر القاری. إلى أن هذا الست ES‏ 
المباحث ١‏ التی يطمح فہا العقل البشرى إلى استكناء E‏ 
ف حک الرکد لان المعاومات العلمية والارصاد والاكتشافات الى بئيت 


AoA |‏ ۰ 
علیال یس قاق واحھة بل ن تهر ية تاو ایر امن رارت 
کرجا أو توما آو قشر ما شرت امح مہا اتید مم 
من معلومات أقرب إلى المقيقة وفو قكل ذى عر علم .اھ 
وذكر-منشرفه باشا فى رسالته النسبية اللاصة بعد نما ذضڪر قضاء 
نظرية التسبية على امهب الادى ص ٠١ >٤‏ قال : والذن يقولوون 
بالقسعية لا برتكبون اللطاً الذی ارتکبه علاء اقروت الاشي شر غا 
الجزم باستحالة انلق والفتاء بل بالمڪس فم أبمد مأيكون عن ال جزم 
شىء او اقول باستحالة شىء وإ ن كان هناك صفة صف بها فلاسقة 
النسبية فى البعد عن إلقاء أى قول فصل ف أية مسألة من المسائل الى 
يتر ضون لبها ءوهناك فة أخرىظاهرة فى أبحانهم وأقوالءآلا وى 
الاعتراف محدود المباحث التى يتعرضون نما .فالسير ارثر دانجتون مشلا 
وهو من زعاء فلاسفة النسبية یذکر فی کتاپه من «کنه امال الطبيعی » 
إن العاوم الطبيعية حدودة ف دارة من دوار الممرفة البشرية لا نرج 
a SS‏ . ض ٥۰‏ 


يقول الكاتب ص ٠۸‏ : 

ا حدیث 
ا لمحاضرالشاهد. كيفولدت مادة الكون ومتىولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور 
مكيف اُخذت تتو الد ثم كيف ولدت هذه الشموس وغيرها من الشهوس 2 
كيت راحت هذه الشموس نفسا تلد الاتباع والبنين ليحيطوا بها . . 

أما كاتب علة المقتطلف _ وهو من نعرف اشتغالا هذه المسائل - 


- 0% 
فقول ف‌عدد أغسما' اس ست ۱۹۳۸ (ج ۳ عل (ar‏ ف هذه المشألة: 
موضوع مر الکون ملف ف ارکانه ن مو ضوع حجمه وسعتة .ونج 
طرق لتقدير هذا العمر يس يانهاطريقة يم ح الاعاد علیہا كل العم ياد 
اذ تفضى إل تاج متشا بة + والمسألة' تدو ر على قدرتنا عل النقوذ د 
باسالیب علمية إلى ما كان عليه الكون فى لای السسيق. *ولا تحب إن 
قلت دقتنا گلا تنتلن ی الاتی ا 
,کر الطرق الى ثوا ما السألة م من ا ر بل ۴ 
اما وصللينا من المد البراتوالسدم وليل الصخور الجمتوية 
غل مواد ةياردو م وحومب وتظرية السبية ودا د ألموام الكونية 
ااا وزع الطاقة ا متعادل بين الذرات فى النان و بن النجوم. 
خم المقال بقوله :)يكن e‏ ا 
قق من ذلك تصور سعة الزمن ¿ الفلكى:. 
خلا ف کاتب الأغلال! اأذى' جعل ااسألةم وضع ا م والمشاهدةبقو 
«راح ) دولل ا لوچو e‏ و والده» ا خدیث 
8 اللشاهد اخ : 
وأهل الع بدلك يقولون منرم ل س نار سلاد 
علما کل الاغاد »وهی 7 تفضى إلى نتان ار ؛ ویعترفون بقلة دقتهم 
ف هذه الستاتل حلاف صاحب الاغادل الزىئ هذه ا 
o‏ 0 
ویقول الكاتب > جن 9۹ بک 


TT‏ یشاب الوجودئیسبقةء وذح 
يرتا ضا قي من عبر هذا العام وعمر. هذه المياة هذا الوجود الذى بټقأڻ 
ولد وان شپد وء وتک ونه وعیا بتی من عمر هذا الانسان وغیره مرن 
الآحياء ۆر عن ن الاحداث والواذث اتی لا تزال فى طريق الوجود والتی 
لازال تترقب لتثب وثبتبا . 
ویقول لیر بیس جار یکناب انوم فی مساتکا ص »٠۰١‏ 
( التر جمة العر بية ) الطبعة الأولى : : 
فالذرات الدخرة ف المسن ق الوقت الاضر تكفا ٥‏ مليون 
ملتون ستة على الممدل الذى تتناقص الآن لكہاقبل أن تأي على آخر 
ذرة قیها بزمن طويل لابد أن تتكون قدوصلت إلى سال النجوم الأضف 
الأصر حجاء. ٠‏ 
« وإذا دخلا فى حساباتنا n‏ انوع ترج فبایظپر 
أن بيكون لمطم النجوم مثات من ملابين الملايون السنين ترجو أف 
تعیشہا قبل آن خم لها الظلام خر الام وسواء استتبت هذه 
التقديرات ف النهاية أم م تستتب فهناك د شیء واحد یدو لنا ا 
أن الاعمار اليشرية تتلاشی تلاشیا تاما إذا قیست بالزمن الفلكى - لقد 
رأينا أن الأرض لشت إلا هباءة ف القضاء والآن ٹری أن اعارا بل 
وار البش ركله ليس إلا هباء ف الزمن » | م 
قترى جز الما الفلكى الطبيمى أحد أعضاء ابم الملى طاق 
يقول رجح فا يظہر س سواء استتیت هذه التقدیرات ف الاه أم ¿ 


آ۹ 
تستتب ب شیء واحد یدو لتا . . : N E OS‏ 
.حلاف کاب الأغلال الذی جعل الما : مايه و بأقيه »عند د الائیباق ۰ 
کیام ساعة > خی ما مکی خبر اضر مشاهد ٤‏ وعما بق من من هذا 
الال و تمر هذه الياة وهذا الوجود »خب خالقه وصاتعه » لان الاتسان 8 ا 
دده س نای تاز اق عاب فوته وعدم 1 
وقال السیر جيمس جز فی کتایه ورف ا 
ا( عمر العام ) دلانستطلیع آن ټول شپیغا موثو قا مرن مهه من عدر الام 
جتی نعل الجحق عن التباعدات الظاهربة ية لاسداتم» فاذا تہ تبون نها واقعية کان 
من الضروزى أن تجمع الوادت الفلكية كلا بطريقة من ان ق 
ماض طوله بض لاف اللابين من السنين . . 
ما الآن فالشواهد القلكية العامة E‏ ا 
على أن يكون الماضى قصيرا إلى هذا الد » إنه لايكاد يكون من ‌الممكن 
را ان للجوم ذا كانت أعمارها بهذا القصر . هذا آرى 
من الراجح جداً أن التباعدات الظاهرة للسداحًم سيشبت آنا زائفة » وف 
هذه الالة يدل ترتيب النجوم على أن ماضيما تد إلى ملايين الملابين من 
الستين »كا عتد مستقباما إلى حو ذلك أو إلى ما هو أطولمنه .ما الآن 
الق اة اظ ما بط فط ر ةا E‏ ون دون عن 
أن تستطيع الوصول إلى قرار سا 
SN SEs‏ ا 
عقاييستا البشرية لازمن قدح جباً تنلاشى بجانيه أعمار الناس والام 6 


ا NN eT‏ 
ل تاوخ اليس قد كانت الننجو م قر, جانا کا لاان نم ي a‏ 
يظهر الانسان عل الازض ¢ وستکون على الزاجح قريبة جدا ما" 
اغايه الآن حین ادر اخر إنسان .إن ا الا ا إلا 
طرفة عن إذا قيس بأعمار النجوم . | ۴ 

فتأمل قوله ( لأنستطيع أن e‏ مووا E‏ آُری 
من الراجح )( آما الآن فالشواهد على مايظبر مضطرية جدا بل متناقضة 
وحن بعيدون عن إن نستطيع الوصول إلى قرار حاسم ) ا ج مع قول 
كاتب الالال :إنه راح ولدهذا الو جود ولشېد تکونه وتولده» وذهب 
بحدث حديث الماضر الشاهد كيف ولدت مأدة ألكون ومتى ولات - 
بل ذهب مسرعا إسابق الو جود فيسيقه » وذهب حبرا ما بق من ر 
هذا الكون وعمر هذه اللمياةوهذا الوجود الذى سيق أن ولده وأن شمد 
نشوءه وتكونه » وعما بق من عر هذا الانسأن وغيره من الأحياء : | 

قل لى بربك : ٤‏ داهو الود لانو اراد اة 
ا لجقاء > وقفو ما لا 

وف مدأعية ا :هل درس شتا من 
العلوم الرياضية المتوسطة كمندسة اقلدن وحساب المخاثات امستوية 
وألكروية ؛ وحساب اللورغار عات الطبيعية والعادية » والمبر. الابحدافى 
والعالى والفلكالعامى والعملى. وكلا ماعدا اللورغار مات من عاوم الأواثل 

الذين محقرحم » فض الا عما نوسع في E‏ العالية ء 

تابات اة 


To: wnmy,al-mostafa.com 
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ا 8 ق اة ا هة بخاصةقستر عى 
لاتتباه والمذوء و کتب فیہا عشر صفحات ( ۹ ۲ ) وساق فیپ 
ا والاختالات. ا السدل الاشتباء واليرة د على غار ضه الذی ری 
اليه هوا المح حضن اوإبقاظ حدر هن مستقبل الم يونية وشرورها 8 
وؤطنهاالقوى انی تشي له نن حشیقا متواصلای۔ فلسطين »اق ٠‏ 
الانذار تلو الانذاركأنه لذي العريان قول : س وساک» لن ا 
| بأسفل الوادی یرید آن نير يميد - ا او ی دعوة۔ ضپيوتية 
مستا رة لتفتر المزام وتوهین بن القو ی شر بس الصهيونية وذکاهاء ) 
وعلما وخبرمها وصتاعما وعالميتهاء على حد قول اله مال زیا ذ ذل 
الشيطان تخوف أولياءه فلا نخاقر ج وخافون كنم مۇمنات )ومن ذلك 
ا ا ء نارم » وبعث الذن 
یسو مونم سوء العذاب ل م اقیامة وتقطیمهم فی ا ۴ 

أوقدوا ارا للحرب أطفأها ا( 
سأترك ال حك عل غرصه وما اتطوت غاة دخيلة نفسه » وذات 
صاورة حت تظهره الايام أ جلى ظہوز » وحینئذ بكو نالج للايام وللعقلاء 
وللقضاة العدل . وإنما المغاقشة معه للفهم القاوب» والتحريف الشا 
لمدلولات ایا ت کتاب الله ودقع معاقیما الظاهرة ة فالصدور والاتجاز وقلب 
مقپو مہا وأساطل عقب » ردا اتوه" SS‏ 


e. الات“‎ e 
ET عذاما كان خو البلنؤن ق السو‎ e 
o E أما اليوم فقذ حل عل هذا الؤم وم آخر‎ 
. . مشل هذاالوم فق خطر الود وق ملکہم وعاو م إعادة وطن قوع هم‎ 
فتمد أكثروا من الادعاء بان الود لاخطر نہم ذای»وأنه لاجخشی نېم منفر دن‎ 
على المسامين ولا عل الأوطان الاسلامية لا على فلاسطين ولا غيزها. ثم زعموا‎ 
سنة بأن الله قد دفحم زلم اشد مکوت ان الود .لن‎ ٠ ٠* کا موا مشة‎ 
یکو لہم ملك ولن یکون لہم وطن اخاص . ثم الہموا ک تاب الله بوجود‎ 
. هذا العهد فيه وراحوا يلون الآيات منز لها ف غير مواضعها‎ 
والآیات التی استدلوا ہا هى قوله ف سورة البقرة ( ربت عل الذلة‎ 
والمسكنة ) ثم قوله من آل عمران ( ضربت علبهم الذلة يا *ة قفو إلا جيل من‎ 
الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ) ثم قو ا‎ 
سورة المائدة ( كلا أوقدوا لارا للحرب أطفاها الله ) ثم قوله ى الأعراف (واذ‎ 
تاذ ربك ليبعان عليهم إلى يوم القيامة منيسوميمسوء العذاب إذربك لسريع‎ 
العقاب وانه لخفور رحم و قطعنام ق الارضأًعا ا ومهم دونذلك)‎ 
و ا ان دة الآيات قواطع فى أن ن الود لر تقوم لهم دولة؛ ولن‎ 
تکون لم صولة . ولكن هذا غير صحيح لا بالنظر إلى سنة الله ولا بالنظر إلى‎ 
كتاب الله . أما سنة الته فانما قد علمتنا بان من أخذ بأسباب الملك لاله والمهود‎ 
من أعمل الناس اليوم لهذا الغرض ومن آخذم بالا سباب‎ 
ونقول للكاتب : إن السن وحدها ليس تكافية فى وال المطلوب‎ 
ا الدهرية » قلسفة القرن التاسع عشر وما قبله من‎ 
لبة الكون وحکه بالنوامیس اة ن ر مر والاختبار‎ 


س کلام أساطین القرن العشرين وما 


E 
الآلية ا امادية انما آفعر أطفال ا إلى‎ ETE 
ماتقلت سابقاً م نکلام مشرغة باشا تمي دكلية العاو م۰ وام الین جیمسن‎ 
2 » جز الما ال ایز ی من نكتابه « الكو ن الغامض‎ 
تقول لواب الاغلال : إن ألمانيا وإيطاليا والياباين اي‎ 
وا ف اليد ا السيادة على العام من قوة عسكرية وحرية‎ 
وصناعية ء فهل نالوا ماأجذوا ا رار ات‎ 
2 ٩ مال يکن فی حسیانہم‎ ۰ 
وأيتاً: : فل الاسباب الى اا آفل ما هى ف‎ 
لمن ویلاد المرب وسو ریا حتی استقلت هذه وفشلت الوليان * اة‎ 
القدر النى امن به طبيعيو القرن العشرين وأدخاوه فى تفكيرم العى‎ 
. انومن بهالکاتب ء وعد الاعان بغز وغلا يعوق التقدم والرق‎ 
لذلك يعد الكاتب أخذ البہود بالستن‌التی بظو ہا تصل بهم إلى أهداف‎ 
الك والوطن المپيونى منيلد م ال وت دت یری‎ 
القرآلية . ألا فلينتظر الكاتب تانج أخذ اليهود بسقنهم قإنا م جبادع‎ 
وإعداد العدة لصده وإذلام ء مع التصديق عا أخبر الله عنم م منتظر ون.‎ 
ولا تضقنا ما ذ کر عنهم من ذكاء وغنى وخبرة وصتاعة وعلم ۽ وها هی‎ 
اسا قد دخات ف علورها السمى (ق لکل متربس قاریصوا فستمامون‎ 

ن اساب الصراط السنوى ومن اهتدى ) 

قال الكاتب ص ۲۱۹ 
٠‏ وآما كعاب الله هان هذه الآيات ليست صريحة فى ضدق هذة الاعوى أا 


ریک ل اذل ا الماٹ پا ها فان الله ,عند Era‏ 
فيكو ن تفسير هذه البقطة ن الجزبة قد فرضت ووك زوا اران ل اوو 
وفرضها علیہم ف وقٺ مو ن الاوقات لاأ يازمه أذ کون مغروضة .علیہ کل 
الأوقات بدليل أا الآن عرفوعة ء نهم مع صدق القرآن با ما قد ضربت علبیم 
وإذا قدر بان المراد بالدلة ف الأيات هو المعنى الأول السابق إلى الافبام م يارم 
مئه دق هذا الوم ذلك لان أخبار القرآن بت الود أذلة ق وقَتْ ازوله 
لا ية بقتضى أن يبقوا أبد الا بدين :كلك . وما من أمة من الم إلا قد مرت 
ا ل او مها كانت اليوم عزبزة منيعة وق الكتاب ( لقد ,نرک 
لله بيدر وتم أذلة ) وکل الناس يعلمون اليوم أن الذلة مضروبة على المسلمين 
على وسح طاق وأحکه وکن لا کن ازعم باهم سيبقون اذل EN‏ 
وما المسكنة عند أشبر المقسرين فى الفقر والمزاد هنا الفقر القلبى ا 
لمال وقيسل المننكنة هى ضرب الجزية وقي لل اراج وكل هذه التمسيرات 
لا تناف أذ يكون لهم ملك وان یکو نوا يوماما خطرا مهوبا . 
ال : ق هذا ألوان من غرائب التلاعب بف مكتاب الله وحريفه 
بقلة ياء (منہا)كذهعل أ أ كثر المقسرين ألهمفسروا الذلةبضرب الجزية. 
والمفسرون يعامون أن أ كثر يهود العام حتىالذينف المجاز حول المدينة 
م تؤخذ مهم الجزة وقت تزول هذه الآيات » فكيف يفسرو نها ا 
لاإيؤيده الواقع » والجزية رلت فىسورة النوبة فى السنة الامنةمنالهجرة 
بعد إجلاء يود المدينة عنما بله مود العام كله . ومن فسرها بالزية ققد 
فسرها باللازم . ت 
والذلة والصغار والمقارة والمبانة و ا وعدم ا 8 الأانفة 


كابا ممان متقاربة لإثقة جال الود أيما كانوا وحينها قعطنوا ٤‏ .سبوا 


N= 
وریا اوبامیکا ا او بغیزها. وأّما الممى الا اإذى وهنة 8 بقوله.‎ 
المراد بالذلة هو إ العى السابق للاغھام » مما كرا من‎ E 
فهو الى احق وهو صادق الود وإ نکذيه‌الکاتی‎ ۰ 
دادو هھ :لیات لظا ا«ضر بت» الذی یدلعلالاز امو عدمالانفكاك‎ 
من ضرب السك والنةد لنشن على وجیہا ما تازمه ولا زول عنها. .م أکدت‎ ٠ 
لك يبار( أ با لفغوا)الستازم لسوم المكتة ومن لازمه موم الأزمنة‎ 
کد تأ کید خر إلاستتناء الذى هو من أدوات السموم فيا عدا‎ e 
. ست بقوله 1لا جلى من لله وجبل من التاس) وف اليو" المد‎ 
والبثاق فن ذلا ضاقرون انوا واا وجدوا إل حت جماية عېد‎ 
فی دعا من اقاس بقوتہم اناب الی مقا ہا کار‎ 
فدعوى الكاتبٍعل الق آل إخباره بذلة الود وقت وله ا س‎ 

قف على الق رآ ن الذى وصميم بضرب الذلة والمسكنة علیھم ابا کانوا 
۰ ا بحبل من اله وحبل من اناس ء وقد عرفت مى الضرب والسوم فى 
( ينا تقغوا إلا بحب من الله وحبل من الناس) hs‏ 
وذ کره آنآ مرت غلم عسور فام عزت بد ذلتہ لجنی 
خی فی دعواہ فاسان اخبار ال أن ۲ ضربت عليهم الذلةوالمسكنة ' 
یما انوا الا بحبل من الله وحبل من الناس » لا رور عصنور ذلة على 
أ إعدها عزة . وشتان بون المسألتين ( الأولى ) خير | اله القطمی بضرب 
الذلة على اليمود أيما كانوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ( والفانية ) 
منود عصور مختلفة على أ مم: قاين هذا من هذا 7نم استشهادم على ذلك . 


« و وإذا قد 


ٍ A= ET 
شرل الشاك (لقد صر اله ندر وآتم أذلة) ما خلت ندم ا‎ 
ابالمربية قسندت الج . المجمة الشائنة ة أو هو الموى وساد النية فقول‎ 
اه (وآتم أذلة) جلة ا تتحدد و زول ( ودوام ا من‎ 
الال ) وما( ضربت' عليهم الذلة أا تقفو إلا محبل من الله وحبل من‎ 
الملسكتة) غر جزم عام لا‎ E الاس وباءوا بغضب من الله‎ 
یتخلف حتی تزول السموات والارض ولو تیجح ترومان رئیس ایکا‎ 
وهدد بتصره لالهو د تزلفا م لانتخايه ريسا أصليا فما برجو ف الدورة‎ 
) الاتتخابية فستكذيه الأيام وتخونه الاماني ( وليغلين مغالب الغلاب‎ 
وقول الكاتب ( وكل الناس يمامون اليوم أن الذلة مضروبه على المسامين‎ 
لى أوسع نطاق وأحکه ) غقد أملاه عليه بغضه للاسلام حتی م لد‎ 
فرق بين الذلةو العف . ٠م ق السامين اليو مضفلا ذلةحى العكومين‎ 
بالاجانب منهم فهم عزة بقدر مافيهم من دين وفيمم ذلة بقدر ما تإكوا‎ 
مڻ ديتهم آل قليخير ا الكاتب عن الذلة ععتاها المحيح این ھی فی المن‎ 
ينهم فى الضعف ا‎ e 
بقدر تمسكمم بالدين »ما الذلةا مضروبة على اليهود يام دول النصرانية من‎ 
عہد قسطنطین وما جری عليہم من تشريد وقتل أفاقوا منه ف العصر‎ 
الاسلاى قليلا مع ذلة إستازمها خبثهم وماضيم وما قدموا > ثم جاء المد‎ 
المتارى وما صبه عليہم وإنا لتتوقع م تكرار التارخ عليهم إذا لم يقلعواً‎ 
عن خبمهم ونوايام الشر رة ( وقضينا إلى بنىإسرائيل ف الكتاب لتفسدن‎ 
ق الارض تينو لتعلن“ علوا کبیرا فاذا جاء وعد أولاهنا بمثتا عليتك‎ 


4 ۰ 
عبادا ا ا غابوا خلال الدیار وکان وعدا مقو ال غ 
ردد لاک الکرة د علیمم وأمددنا ج بأموال وبين وجملناک آ ك قير 
نخست احست م لاتفسک ون أساتعفلبا اذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
تزكر ولیدخاراالشج تا دخاو أؤل صرةوليتبروا ما علوا نیرا سی 
4 ریک آن برک وإن عنم عدا وجملنا جنم لالكاقرن حصيرا ( ` 
٠ ٠‏ ولسأل الكاتب متى احترم امفسرين وأخذ بأقوالم حى يأخذهتا 
عنم أن الذلة هى الجزية ولعژوه إلى قول أ كثر م كذبا أو غلة م ا 
قالوه أو هوى وسوء نية ليعبزمن ذلك على ما يثاقض خبر القرآلٌ ووعيده 
اهود فيقر بذلك عین الیهو د وینال مهم ما يبغیه؟ قال الكاتب ص ev‏ 
وما قله ( کلا. أوقدوا' تارا للحرب. أطفاها الله ) فالراد أن دایم 
TT‏ على الرسول ودعوته قد ا 


ول الاب ( وات لوديا e‏ ا 
قالوا میسوطتان ینفق كيف یشاء ولیذید نکشیرا منهم ما زل 
إليك من ربك طغيانا وكغرا وألقينايدم المداوة والبغضاء إلى بوم القيامة 

كلا أوقدوا ارا لللحرب أطقأها الله ولسعون ف الأرض و 
مح المفسدين ) 


فأنت ” ری أن الأيبة ف وصف الود ایا کانوا وحبعا E‏ زفت 
خاصة عا فعاره م ای رد قا جيه اله وأطفأ »کا قيده التب بذاك عن 


Ns 


ل 
يسور بها لمناطقةقضايام الكاية الو جبةء هن أن جاءللكاتب هذا نمیم 2 
انی استتتچ منه آن یکو نوا خطرا ف الستقیل . او و 

وتفبه إلى ق مکائدم ودسااسېم ا النشل وا 
هزموا .والله یقول ااا فان الات پمادی انم ال وتشر من 
ف ji‏ قە تال و نسبه الله لنفسه حی لا ینخرم تلازم سياه 
ومسپباته وحی لا يؤمن بقدر إلمى فوق الأسياب والنواميس أو هدم 
ما اء مى اده لرن اناسع عشر وآلية الكون وصرامة النواميس 

E OY 

وأما بعث الله علیہم من بهم إلى ووم ألقيامة فأنه لا يناف الملك آشا 
انه اذا کانت ا بيهم وبين الآخرين مستعرة فان ف 
هذا أهد أنواع المذاب وأشد سوم لهم بالعذات ولا وت ان المنجاون کل 
مهم يسوم الا خر ويصليه المذاب 
وهذا من جثس ما قبله حرفا وتمو ها ء فالا بة وعيد ا 
منه انه يبعٿ عليمم من لسومهم سوء العذاب » و سومہم سوء العذاب 
فسره ذظیره مما سامیم إیاه آل فرعون فی قوله ( وذ بجین اک من آل 
E‏ يسو مون سوء العذاب مذصون أبتاءک ویستحیون نساءک وفی 
TT‏ انی جری م فی ل 
آل غرعون هو الذی أخبر اله عنه أنه يبعث عليېم عليہم إلى يوم القيامة من 
پفهل میم یر لر ء وېمثه علیپم من پفعلی جهم ذال هو بظیر ما بہت عله 


NY -‏ 
من عباده الكلدانيين والأشوريين ف تارم اللاضى (فاذا ت 
ولا شنا فلي عباداً لنا أولي پأنن شدد غاسوا خلال الدیار کان 
مولا) ( قافا بجاء وعد الأخرة لاسوءوا وجوه ولينخاواالسجد 
د د أول رة وليتيرو! ماغاوا تتبيرا ) فا البعمث هو فظير ماخر 
اله أ سيقعله بهم إلى يوج القيامة فن أبن تأیم الدولةویکون لي مالاك 
مع هاا حت یعوقعهالکاتب لے وزشبمه 8 ا 1 
EE‏ 
الا لمتتصر متهم صل إلخذول | الدال عليه ثم شی قول الله (غلیہم )یدل 
على الاستعا 3 و کک 8 الاذلال لن يذو وقطم الاشلو ت الغر ي تم الغاية ۰ 
قولة إل بوم قياة) قترد شترا عل عاترقنه الکاب لم منت ام 
دولة وملك لم وعسى هذا اللبر لغوا فلك ما لا يعز على الكاتب ولا . 
لمستخريه» لآان' هينه الذی بقدسه اواستبدله بالاسلام هو مادیة القررن 
اسح عشر وما قیلہ م نکو نآ الى لا اختیار ظالقه ولا قدر بل نوامیسس 
طبيعية صارمة. إن خضت بقدرة خالا اراد دلخاك عند کاب عل 
أن الطالق قوة مجنو ته أ و كلمتو نة تتف Sl‏ 
e‏ أتكانا دان ۱ الہ وتمالی ما مایقول لكاتب 
فيه علوکیرا ۰ 

قل 

فالقرآن م بقدم نا صکا الضمان من خطر هذا الشضب الد کی الغتی ال اکر 

بل قدم إلينا الأ واص الصارمة المريحة بان اجذر ولمتهقظ : انق وقو انت 


e a yS 
a ال الفمخاح بان حوبا عظيمة ,مبتضطرم بين لشي الوذ‎ 1: 
. ودفاعا عا‎ bp فاا مایعلی بان الیپود قد تکون لبم دولة وجوش جاربون‎ 
° فلمھتا هود صہيون فقد مزق لهم الكاتب وعيدات القرآن‎ 
نب ا عليم أينا ثقفوا إلا محبل من الله وحيل من‎ 
oT الناس ومن اللبر‎ 
القيامة مستعایا يا عليهم ومن إطفاء حرويهم التى يوقدونما لاغر راضم کاعادة‎ 
ملك داود ا وتوقع هم ملكا ودولةيحاربون به] المسامين بفياقرةأعون‎ 
الصبهيو نية مهذه الدعاية السافرة شم‎ 

وإذا کان الکاتب یمن عا جاء قى الاحاديث ا ال ا فی 
ذلك EET‏ ياتتصرون عليه حتى نبلو | وراء الأشجاروالأحجار 
وحی ی قول المجر يامسلم : هذایهودی وراي . وبر rr‏ الأشجار إلا 
شجر الغردق فانه من اشجاره . وفیہا نزول عیسی ن صم ولا یقبل‌من 
أحد إلا الأسلام سواء من البهود إو السار ودا هة أحد الو جوەفى 
تفسير الآية ( وإرث من أهل الكتاب الا ليؤمان يه قبل موه ويوم 
القيامة ڪون علېم شهیدا ) ی أن أهلالڪتابوقت رولعيسی 
يؤمنون به کلہے قبل موت عيسى عليه السلام . والوجه الآخر قمعنى 
الآیة أت کل کتانی سواء ف وقت عیسی أو قبله يؤمن بعیسى وقت 
احتضار الڪتاى تعرض غ ا ا عى فو 
بالق فيه سوا ء کان هو دا 3 نصرانيا والمحتضر مختصر له صفحات حیاته 
اشارا )رة ا E KRA‏ 


VF 
۰ : ۲۱۸ قال الکاتب ص‎ 
وما جب الالتفات إليه آنه لا يعسن منا أن حك بأن القرآن قد جر اد‎ 
:الود لن بكو لبم ملك ق عصر من العصور اتنا لو حككتا هنذا الك ثم‎ 
م‎ E GE لت‎ f 
2 إل ارآ ونصوصه وقضایاه ' ا‎ 


ونقول ألکاتت : : إذا حي الق رآ مک قط E‏ 
لاتنقضه الايام والليالى ء ولا تيطله الأعوام والعصور » لاتا نعل e‏ 
الاشك فيه أله من عند علام النيوب ( الذى کک ف الموات 
ار ا غفورا) ' ٠‏ 
ی ھل اتراق مل انبره ناا لیج ا لك 
أف صر من المصور 7 فقد دأيت النمدو س التى حرفبا الكاتب ومزقها . 

شر مزق ٤لیخرج‏ مما هذه النتيجة التى يقر ما أعين الهو د ويال با 
حط ونی إن کان ب ہز بذلك النيرة على صدق القرآن » وزع إبعاد 
الامهام لنصوصه وقضاياء اوسيل الآيام حسن فح المسامين لکتام 
وصوابه» وإِن ارتاب المبطلون ء وتشكك المتشككون ( قل كل مر لص 
قربصوا فستعامورن من أصعاب الصراط السوی ومن اهتدی ) ( نم 
يروه تدا ورا یا ) ( سدم آیاتنا فى الآفاق حتی 
8 تبون مم آنه الحى) ۰ 

ولصيحة ت لكاتب نا بقوله (ص ۲۱۸) ' | 

وأذ شد ما يفزعنا وأشد ما لتا عل أن كتبناً هذا الد ىكتبنا نى هذه 
المنسالة هنو أ ننا خاف ان ثبت مقوهين آنا و بلاداا اة من ھ ینا --الحطر 


ليت الماغر فة اليم ا كنا نظن آنا > الط المسينحى 

القضاء: جيعد لا یجدی الند ما ا وک الأخظنا أن ll‏ 
اروز وهو خلیقبان لسمېغرؤرا - مستولعلی کیو إخواتنا المقصؤدين 
بهذا اغطر الد یکاد حاط ہم ( اق جزر وتم )فم روت ee‏ 
الو خلى بينهم وبين الود جاممة اليهود ما جعت من الأموال والقوات ومن الل 
والكر والدهاء لكانت طم الغلبة » وإن فقدوا كل شىء ب الأمور الت 
من ملکہا فپو. المنتصر ومن فاتته فلا شىء له . 


۰ | وقول ص ۴1۹ س ٩‏ ۰ 

وطمذه اانتيجة س فتح فلسطين للنهو د نفتيحة اخری ءهی آشد هو لا 
وأشد افزاعا لمن يفكرفيبا وي بدریها هی‌الامتداد المسكرى والاقتصادى والثقاق 
الذی سیکون انرا حتوما لاحتشاد القوی الهودية المخيفة ف ساحة ضيقة مثل 
فاسطین . . . ومن المعلوم أن هذا الامتداد لن بکون إلا ف بلاد العرب(قلت 
اومصروالعراق والشام ولبنان حتى العن ) ومعنى هذا أن الآلةالهودية لا ععالة 
من أن تتحدى الا َة العربية وقصطدم بها » ولا ندر ى كيف تتكافاً الا لتان 
ما بينهما من الفروق العظيمة »و'لقولبأن العزة للكاثر قول كان يصدق أحيانا 
U‏ | كانتالآمم والجاعات يتنازعو ن ويتقاتاونبالا كف والمجارة والسام‌والنيال: 
وأمثال ذلك واه ل ب ان بصدق ق الزمان الذى بكون العلل فيه هو 
الفاصل والح والعدة . 

وقولڵه ص ۲۲۰ س ۲۲ 

وأما فلسطين وسواها من البلاد العربية فهي عاجزةعن الامرن :عن تدمير 
اللصوص الواغلين أو إجلاہم وعن منافستهم جاريا أو صناعيا أو زراعيا فا 
أطیبهم إذن معنا وما سعد من ظفرو! بهم ودخاوا عليه الابواب» ومن السہل 
عليك أن تبسط يدك آمنا مطمئنا فتجتذب‌الطيور المسالمة الضعيفة من. اوکارها 


El 
E 
من الصعب علياك أن ممل خلت مرق ن‎ 


اماما م جد قينا هق التاعة فسنتظل عرذة اقروت الغروات وستوق 
الغازين ولن عنعنا منذلكصراخ ولااحتجاجولاشىء ما نصنعەمنهذا القبيل ٠.‏ 
EAS‏ الذاتية هل بريد بها إصلاح خلقنا ودیشنا 
وبالتیع له دياااو هو رفض‌ذل ك کله والاستبدال بهمادية طييمية لا دوح 
ولا خلق ولا دين فیها کا آخاده و رد کتاي. ۰ 


وقال ص ۲۹۹ س٤۱ E‏ 
a‏ وأما الاستال الأخر اذى برضينا معش المرب والذى تعمل له واللى 
اقصی أمانینا ‏ أعنی إیصاد الابوا بکلہا فی سبی لکل ہہوذی بريد دخول 
فلسطين س فذا الاحتال. على آنه أفضل احتال - لیس فی استطاغته أف 
برد عنا الطر الصہیو اى الذى أنعب أتيابه حقيقة ف جانب من جوانب هذا 
الوطن العرفى وذلك أن الود حینشد س وم أهل الذكاء واليلة والتصم 
والتعصب القوعى العخيب ' ساون إلى وسائ لكثيرة هينة عليهم وعلى من 


: تاف علدا و تحاط ومالا دشنا دولا ملعوظا. و الوسائل 
تنم فبليات ریب برا ورا وجوا والتحايل على الوصول إل ما زموه 
وم الذى لن تشتییم عن دخوله قوة من القؤى وما عحاولة تکقیر' مواليدم. 
ولوالدم بطرق فنية مبتكرة مفزعة . ومکذا حتی یصیروا عددا جسیا فی هذه 
البلاد وحيتذ ينطلقون فى سبيل حقيق آغراضبم الکيرى التى أرصدوا ت 
أضخم الذهنيات العالمية عدها ذلك اليال الہودى الذى أهبته عبر التارخ 
القاسية الطوبلة ومعارف هذا العصر الف ثم تلكالشهية المتيدة التى شر بالقتع 
با دة شياوك وقأرومت إزاء المال والياة وإراء المنافسة فى تحصيلا؛ 
وإذن فاخمطر الهودى قد صار 2 حقيقة واقعة على كل الاحالات والالات قلو 
:فر ا وجل ما يلعب با مانا - وهو وقف اطجرة الصهيو نية نہأئيا - لطا كان 
فى ذلك شىء من الضمان إلا عند من اعتادو! أن ينامو ا حت مطارق الأقدارء 
كيف اللاص إذن . 

( شم تساءل ) لماذا بحاول الود أذ بتركوا اورا مہبط النشاط الانسافى 
الرائعم وعجلى العبقرية البشرية وأن يتخذوا كل صعب وذلول ليتجمعوا فى هذا 
الوطن الشرق العربى الذى يكاد يكون من الناحية الزراعيه والصناعية والعلمية 
فطريا بدائيا والذى لا قيمة لموارده الطبيعية بالئسبة لابلاد الى لفرون ما . 

¢ تن عنهم أن یکونوا قد خدعوا فأعتقدوا أن ال العمل والنشاط 

والمحياة فى فلسطاين أعظم منه فی اللاوطان التی ت رکوها ا أنه من غيز 
الممكن أن يكون المبداً الى قد خالط رءوسہم فاختاروا هذا الكان من 
الدنيا انقياداً لماطفة دينية وطاعةلنص وجدوه فى >كتبهالمقدسة .كل هذا 
لا عکن ا أن يكون - وإن جوزءعلى اججاهير المضالة ولكن الرءوس‌الق 
نظمت هذا الغو وأوفت به على الغاية ليس من الممكن أن يكون قد أل 
پا هذا ا الليال فالاص إِذن غير ذلك ماهو ? 


- ¥ - 1 
ê‏ ا e‏ قوی ونين كان مم 
بان او اسای ا ب قو ا 2 املاح بل من لمكن 
اق رت اله ټؤد بهذا الوط المفروض اروس وأن يقدموا یر 1 
۰ جاب التق البات ٠‏ ع سال ولكن ذا لايقماون 
م جاب بقوله ص ۴۲١‏ س۸٠‏ ۰ 1 . 
لوأب عن قاقترفن لاا ارو بلدا عربیا وهان علییم دی آهل 
اونحدی جیرانېم وإخوانیم | ہم لايقباون مشل هذا الوطن لا مم يعلمو ت أن ` 
۰ اهل یدوم ف زى مأو حادم عل الأقل لا عالة ذا من جېة 
ولانهم يعلمون من جبة أخرى أن هذه الهعوب ليست هينة المنافسة ولا سهلة 
ام والبلمآما فلسطين وسواهامن البلاد الحر يية فهى عاجزة عن الاصن معا 
ن لمیر ys‏ و e‏ 
ررم تدم ت ل اهاه وکن س امس ا 
ا إعربن الأسد. 
الطو i‏ اک ر فاماذا؟ اجون وهو ll‏ الغو ار الذى السامين ف 
٠‏ صم ديهم ام ماذا وراء الكة ? وليس ف قم الكانب ماء قلماذا ل يتطق 
yT 1‏ 


انا ولم من الطيور الشهية للأ كل السائنة لغة المضغ والبلع ومن خاونا من 


انرب وماقرا اكا i‏ من 
عنایتہم فى ذلك جتی پېرهتو | أنمم آهل للحياة ف المصر عصر العمل ا 
والصناعة وحتى کا جزء! من قافلة الجاعة ورک الحياة وأننا نهيب 
ہہ کا اھاب ہم الکاٹت ا غر و وت ھی بی 
الن وحن نمد ه کا مده سار المقلاء أساس النهضة وعمود الياة اى لا 

تقوم إلا عليه » الدن الذى قوم على حياة الروح والجسدعلى الممنى والمادة 
على الللق واللق »على الزهد والننى »على القناعة والسمى واكسبء» على 
الاعان مدر الله واختیاره مع الأأخذ باللاسباب» على جریان الاسباب ف 
وديانها مالم تر المتاية الللمية تحويلا لملكة عالية قد نعامما وق لاتمامهاء 
لق د کان من شہوةكشير من الناس اتتصار الور ٤و‏ لامر الللغاء تدمبرا 
عسکریا - وان کارن راستہے قد تدم معنويا واقتصاديا - ولكن 
العناية الالهية لا من الاغراضش والح ماهو فوقهوى الكتير ( ولو 
اتبع احق آهواءم لست المموات والارض) ( ویاو رهوا 
e‏ و اشيا وهو شر لکر) 

الكاتب مقاله بقوله ص ۲۲١‏ س٤۱‏ 

0 أن شو حا هر أ لا غاا ول ت ين اث وت خد" 
خلقه وقد وضع نوامیس وسننا وقوانین حك هذا العام على وفق حكته الحليا 
وعدله الشامل فن وفق لاستخدام هذه النواميس والسن والقوآنين وسار 
معپا لا اصطدام ولا حروج ققد ال مایبعیو من عاندهذه النواميسوالقوانين 


Ta - ۹۹ - 

وحاول اروج عنپا ققد هلات ولا ق يمه آذ يول اله مسل وأ 
صل ویصوم ویکار من ذ کر الله بلساله ا أن هذه الاقوال والدعاوى لن" 
ى من ذهب يتخدى سنة الله ٠‏ فترك العام وال شراب والحافظة .على 


ا : کک e e‏ عدو 


و ات تقول إن الق وال باد عمال لا تفید ولا تیدی ولا 
قیمة لپا عند الله ولا عند خلقه» ولکن تقول ان امس حقا الذى يعرف 
الالام م نکتاب ریه وسنة نليه وسيرة ة الراشدين. من خلفائه وسيرة ْ 
وت ویول ا ورضی‌الله ‏ عتهمومن تیعہم عل أرق فہم ! الاسلام 
والنتل اجليه والسین على صراطهفہذا عص معصبوم محفوظ'منظور من قيال ٠‏ 
المناية الالبيةء لا ا السن والنواميس بل تخدمه ععولة ة العد ساية 
الربانيةوبالداية الالية وبالتوفیق السماوى ورجةآرحم الراحمين والشواهد 
من الوا والتارتخ أعظم البراهين . 

فا غزا الرسول ا غزوة ولا انتصر عل عدو رولا فتح الصحابة 
شرق الأرض وغريما وصاروا سادة المال وید صو لان العز والسيادة ١‏ 
الك اا الصحيحو الاسلاما لق ااذ ی کاننو ۳ ر هدایم م وشعس سیر مون به 

موا علماو#الاوسياسةوسيادة . انخالدا ن‌الوليدبطل‌الاسلاموسيف ‏ 
0 م يمد فاح المراقين وبعال الشام ما شرب السم سم الساعة الذى 
کان ن مع مقاوضه الفار سى فل اضره إلا بقوة الاعان الام . وذلك 
الملي - وأظنه أبا خال الالاهي - الذى ألتق ف الار فلل حرقه وفرح به 
ربن الطاب حیما داه قال ماتا : الجد ر له الذي آرائي ف أمة مد 


ارت عله ار برقا اوساو کرام انت مه قا الا ت 
الىقول ا i E‏ التار لباه لیتین 
الصادق من الکافب قق دعوى الولاية والكرامة ! إل بالاعان اللحق. 

9 وتام هل کان الکاتب جادا حيعا مدح الشيخ تمد بن عبدالو هاب ` 
ی کتابه بالنجاح ومعرفه الياة م و ا الذين جح فم ص ٤‏ 
» بانہم لعدون‌بین‌الشعوب نو ذجا راما لاہوانوالضعف والمهلوالمسكنة» 
وعنام بقوله ص ۷١‏ « وکلنا بعل أن بادا سلا ميا مستقاا لا بزال اليوم 
يميش على هامش الياة وعلى القطرة الاولىيعنى ألم بكونهم علىهامش 
الحياة ليسوا فما حقيقة بل م إلى اموت أقرب من المياة وكذلك مدح 
جلالة املك ابن السعود - وهو هل aa‏ ص ۷۸ لعد ما وصف 
بعض قادةالامم وأ ن كيرا ممم انوا يلون غل ان و لرا بین شعو ېمو بین 
القادة الذين بخشون الع . ومايقل أنه وجد اليوم ف إحدى البلاد العزيزة 
علينا من لا كافون التمامين إلا بالسجن والعذاب والمطاردة » ن يى , 
الکاتب بهذا وهل يظن التاس لا ةمون مغامزه ولاذا هذا الايمام 
والتستر بالغلائل التى لا قستر والرىیمن وراء جدران البن* 

وقف القلم هنا ليعود فى فرصة أخرئ وا جد له أولا وآخرا 


کت استاة الادیب . ت اقطب 
قرت جل السوادى ٠٠‏ ) 


هزیهي الاغلال . 


I i‏ ولا 
شرا . فلعل صاحبه أن صل إلى أهذافه القيقية من طزيق التر وا 
نلواع. + 
وککتاب وا ي قصة ماكثتت لافشيها ا 
EE‏ ا 
أهدى إلى “ الرجل كتابه » ومضت فترة ۾ أ كن قد قرغت u‏ ۰ 
لة راء .م تفضل فزار مغ صدی ق کرم عزیز آمل له فی نضی ودا 
مکینا E,‏ فی مهمة . إنحرية القكر 
فی خطرږ . 
E N‏ 
کتایه » وخصومه من الرحعيين والنقعييت ف المجاز بدسون له هناك . 
وأله عل وك أن يستدی لھا کنه» وريا لشتقه ! وأن غل ككاتب 


شر وسالة لكر أن أعارك ف لاو حربة لكر لوش ڪ 
الاختناق . ' 


ی 
وین ن بد بد مقا E‏ اول الام فم قعزرز على صباحب فکر وق 
يسع وی خنق حون لکد و وا جمس ويور »ووعدت أن 
أفل ق حدود ما أستطيع ٠‏ 
٠‏ وجلس الرجل وأخاباطراف الدت. ق داری- E‏ 
يدأت أع راتحة فى المحديك . . رأة ليست نظيفة . 
هذا رجل بریدنی على أن أغہم آنالانجلز ف الشرق قوم مصلحون 
للامستعمزون . وأنوسائلہم قالشرق أرق و کم من وسائل السلمين 
عند مااستعمزوا الشعوب. .. 
ول سالسلمين م الراك مشلا قأجد عذراً؛ e‏ أصعاب 
مدن عيد الله ومر بن الحطاب . بل ا التخريب 
وايل . 
EE‏ : من أن الاستعار لا قلب له ولا 
صضمیر . وأث الحضارة الأوريية الحديغةتستخدم وسائل غير إنسانية ف 
) امروب وغير اروب .. 
إنالمسامين صنعو | تلكالشناعات ولعد ا ها جاءالقرا ان‌لیڊررها 
لمم « ما قطمتم من لينة أو ت رکتمو ها قانمة على صو ما فباذن اله» ! وم 
یرد أن يستممع إلى حدیی عن وصایا اې E‏ خلقاه 
الانساتية الرحيمة . ۰ 
لیکن !تقد کون تا مقیدة پار باماجها وسل تباب 
٠‏ وتتاها 2 تے ماذا ? 


سس ۰ 
ثم جب أن ننن المنصر الاخلاقمن ناا . فالياة لامر ف العناصر 
اللقية ۽ ولا قيمة انى ارق الاشتعلاء . هذا والمسانون ل پکوتوا فى 
1 اعصتر من عصورم حتی آیام تمد إلا فسا خاراً 8s‏ الآن فى البلاد 
1 أفسق ور ولا عبرة بهذا کله . فق دكاوا أقوياء وم فاق 
جار لام آخڈون پوسائل اليا الادية ء وج ضمقاء ٠ e‏ 
م نا نهم لا يأختون وسائل الياة المادية.. 
اوامخول على هذه الوسائلء لا على بر أو ور ! . 
افليكن. أبضا ۽ فقذ تكون تلك عقيدة ارجل » وأنامستم د أن 
اتيم اکل متي اھر بہا صاخہا » وحمل تیعانا وتناتجا۔ 
٠‏ وطال الحديث . :واا ج بعد هذا کله - لازال ماق آه 
الكتاب » فان وجدت فيه حرية ر ا ة وفكرة باضجة 
دافعت عن الرچل ولو خالفته ف فكرتة كل افغالفة 1 . ۰ 
معدت إل الکتاب. وهنا تحول شموری إلى اشعازاز ميق 
ها وجل يتافق يريد أن يطعن الطمنة فى صبيم الدين خاصة ثم 2 
يتواریویتحصن فی الدن‌وینکر ماقد يفہمه القاریءمن بعض النصوص ) 
ومن دوح الكتا ب كله ء وراء التضوسن: 
م هذا رجل یسفسط ولا یا پشی» «دو ن کشوت» جدید ين 
ف الہواء وحارب أفكارا لم يعد لبا وجود متذخسين عاما على الاقل . 
م فا جل زمرق آفکار تیر با » ر کر أن یکون قد 
قرا شيًاً عن هذه الافكار . ٠‏ 


e ا طيبةنأرةء نادء ادرارة‎ E لچم دن‎ + N 
ادبن تفه لا ذب له اولڪن‎ Ce e وزچع‎ » | 
سطع أن لوجد لتم ادل بین الكفتين‎ ٤ الذنب ذنب التفو س اليشرية الق‎ 
۰ » وروح العمل للحياة‎ ٤ والتوفیق بین الروحین : روح الدن‎ 
هكذا : طبيعة « المتدن » غالبا طبيعة فأرة فاقدة للحرارة . ال . ثم‎ 
. ادن نقسه لاذنب له » وأمثالبا کل موض مکشیر ؛ والمحدیث عن‎ « 
الل قکالدیث عن‌الدين ء فو داتما ضدالعنصرالاخلاق براه قیداً‎ 
وضقاً زریا . م ینټوارى بعد هنهة وينكر ما تنطق النصوص‎ 
هذا رجل تنقصه المراً ة على أن قول ما بريد أن يقول » و إذنفلا‎ 
حرية فكر » ولا خطر على حرية الفڪر ! إنماهى دعوة خييشة ملتوية‎ 
ضد التدين » وبخاصه الاسلام وضد الروح الللقية ف‌النفس ال‎ 
من من الشعوب کک الآن يكتنى فى عاهدة الغربيين‎ + ۰ 
1ِ پالدعاء بان حرف الله ییو ونم ويي أطفا‎ 
قد کون هذه تعض دعوات 3 القلدة والكن العزت‎ 
هذه س حاهد وتقاوم وتکافح وشوو وتنعل فی کل‎ 
مكان . ولك المؤلف لا رى ف المسامين إلاهؤلاء الداعين على يعض‎ 
امنار وجیء بکتايه ليقول : إن جیا - سواء أخطاعم الطريق‎ 


بالاقتصارعلل هذا الدعاء. 
E‏ ا س 
1 يطعن ف الپواء وینازل الأعباح» ومحارب الاقفكار لق ازن 
من مسون عاما أو زید. 
ا وفصل ضخم ' ا ا * الكتاب س عن الاعان 
بالانسان وهو عثوان ڪتاب للاستاذ عبد الت خلاف » ولا شك 
إنسان فى أن ملف الاغلالاننفع بهذا الكتاباتتفاعا كاملاتاما ء ولاس 
la‏ من حرج . ولكن الرجل جل حا “مع منی اسم الكتاب أبدى الهم 
يسع به أصلا. Rl‏ التجاعل ٤‏ لاه ل Es‏ 
الغلمين . ' ۰ 
e‏ ا ررطانیا ا لفق 
GG lS‏ إتنا ندح نفستا 
کٹیراً ونضلاپا حیہا نظن أن فی حوانا ‏ لو خلت هاتان الدولتان أن 
ی اا و ااا من وال وة وا ارا الو تون 
مسلحون اليوم بأعظم وأحدث القوىالءامية والصناعية والمالية والفكرية 
والدولية ۶ أما حن ¿ فنکاد نکون عردین من کل ذلك » 
وإذن فعليتا أن نبداً فى الاستعداد جاية أنقسنا وإلى أن لستعمد 
مجحب أن حافظ على بقاء قوة امجلترا ججانبنا لنحمينا من الذزو الصهيوق ! 
هنا راتحة ما! ٤‏ 
. هذا رجل لا يخاف عليه من اعتقال ولا شنق ولا TT‏ 


صان ہہ 
2 ف مط e‏ الخوف الشديد!. TS‏ 
وعافت أ الاسطوانة الى أدرت على آذ ا 
الکفيرن واستهضت جما أرحية الكثبزن » وقد تحمس الاسعاذ امامین 
مظ بر فكت بكله قوية فى الكتلة عن اكناب نداق أنه م يقرأمإلى 
مايه وإلا فلن تفوت فعنة الأستاذ ا ان ا تین ف نایا کناب 
شیا غير نظف ! 

a,‏ هذا کله على ية ة أن er‏ ولا 8 و بدءطجة 
مفتعلة تمطى الكتاب أڪةر من قيمته وتصور السألة فى غور ا 
ولاك أن الأستاذ الوادى وا أرحته ج بالاسطوانة 
الشرة ففتح صدر جر يداه لقاع عن حربة الر آی البددة بالشنق : لد 
کنت على استعداد أن أدافع عن الرأى الغالف لو وجدت شيا ذاقيمة» 
ولو وجدت إعانا حقيقياً بقكرة »ثم لو اشح “هنا وهناك رانحة شىءما 
شیء غر نظیف م 


( حقوق الطيس عقو خلة ) 
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مقدفة للا سثاذ الشمراوی أان فپاغروږ 2 الأغلال e e‏ 


باب انقلابه من المين إلى الال ل ء» وحكى أمثلة من حريفاته وتأويلاتة 
للابات والحاديت » وآطهر ما ىكتابه منسوء ابم والقضد ٠...‏ 
ةة قيمة لكاتب التقدير سيد قطب » أزاحفيها السار عن عاولات القصيمى 
کک e‏ 


E‏ ا ل 


A 


د الولف 


ازعم صباحب الاغلال أن الت کان : و وحنو علبها 
a OS‏ 


تاندة لنظربة دأرون 


ي 


زم القصيمى أن الاعان بقضاء اللهوقدره و اترکل ا ع المساين 
إتكاره لفائدة الدعاء ونسميته لمشيعة أله المطلقة : : سفپأوفوضی 
أستمدأد القصء بی لازائه من غوستاف اوبوق 
که بامتدینین بلا تقفریق ۰ 
زع القصيمى أن النجاح والتقدم لایکون الا ف 
اسل م ن الو لف إلى القصيمى تقضى عل مزاعمه 
زعے الاغلال ان المتديئين يفقدون اللزان الفكرى 
ذم الاغلال أن ف‌المتدينين وحشية نتيدة نصوص القرآن ا 


ا ا ال تی عدت لاعصاة ف 


ER 9 


علناء التعرج کون YY‏ 


۹۹ 


- NAY - 

رده لاّحادرث عصيحة وقبوله لثلہا بدو تعليل معقول 

استدلاله بدلیل هو عليه لا له 

التجرد من الدين لامجلب لصاحبه السعادة 

مفاسد اللضارة الشربية 

الترق فیأمور الد نیا بکونوبالا إذا کان دون الترق ق الدین‌والفضائل 
سال مفسحم من الناقد إلى القصيعى 

افتراء القصيمى على المسامين فى مسال الاسباب 

اللوارق تبطل دعواء ف الاسباب 

زعمه أن الانسان خلق ليغالب الطبيعة واينازع الله ف عامه وقدرته 
تألپه الاسباب . والرد عليه ونما تتخلف إذا شاء الله 

حریف شنیح لآية ( فل ل وكنم ف بیو تک لبرز الدين )الخ 

تقديسه للاسباب ولا شىء غير الاسباب 

حو ادث واقعية ق فائدة الدعاء 

سخقه وؤعمه أن الانسان عكن أن بترق إلى درجة الالوهية 

مدحه لمن قال بتأليه المسيحوزعمه أذالنوايغ هبون للام الاديان والفنون 
تقر يره ان الاعان باللهوح_د هكان نكبة علالبشر ء وان الحضارة القوية م 
دو جد الا ف عود ألو “ية 

دعايثه للانطلاق وراء الشهوات وأذالامة التىة-كو نكذلكتكون قوية 


۲ تفسيره لاقدر تفسيرا خالف النصوص 

53 تحريف شنيم لآية ( إن تنصروا الله ينصرم ) 

۷ خحريقه لقو لاله ( ولن جد لسنة الله تبديلا ) وبيان معناها الصحيح 
11۰ تفسيره للقضاء ععنى الفراغ 

) ريف جديد لأية ( وقضينا الى بنى إسرائيل‎ ١ 

11۳ زعم القصيمى أف التوكل علاللهخرافة ويورث أهلهالذل . أما الامةالعزيزة 


فھیالتی تفہم أن علیہا أن تحمل ل(آدوف اذیمینما معین ) 
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~\AY- 
تفسیر غریب للت وکل‎ 
محريف شيع للنصوص‎ 
اُسئلة قأصمة من الناقد‎ 
دعوى‌صاحب الاغلال المساواة بين الرجل والمرأة‎ 
نة الشاطىء ترد علي ذلا‎ 
إنكار الاغلال لا ثبت من قوة الرسول اة الإسدية‎ 
اثبات أن 3 قوة الميل الى النساء تدل عل قوة العقل‎ 
زعم صاحب الاغلال أن الخاری کان لابعرف الذفرق بين الموضوع وغیره‎ 
مناقشة الناقد لصاحب الاغلال مشافية ق الجاز‎ 
انكر الاغلال تأر المين المحروف واعترافه تأر اش‎ 
مك الاغلال بالاسلام وأهله‎ 
تقريره لآراء حديثة لم يؤكدها اهلها بعد‎ 
دفاع الاغلالءن الو دو ريف النصوص الواردة فى ذم‎ 
مبالغته ف قوى الود ف فلسطين وضعف المسامين‎ 


تصويب اللطاً 


ه ١‏ ولوشاء الهمازکا 
٤ ٣‏ احيوا 
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صواب 

ولولا فضل الله علیک ور مته ماڑکا 
ان أخيوا 

بط 


mw 


دسو ر 
فی هذه 
طمسونل 
جزیگات 
المتجلية 
بر 
ق سان 
ار 
بطرت 
pel‏ 
ولولا فضلالله علیک ور مته مارکا 
يۇمنوا أذ جاءم المدى ويستغفروا دم الا 
وإذ خلق من الطين كهيئة الطير باذ فتتفخ 
فهافتکو نطیرا باذنی وتبریء الاکه‌والابرص 
باذني واذتخرج الموتى باذلى ٠‏ 
الفسيولو uا‏ 
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